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 معجم المصطل˪ات النقدیة عند قدامة ˊن جعفر

"نقد الشعر" من ˭لال كتابه    



  شكر وعرفـان

نَّكُمَ {: قـال االله تعالى تُمْ لأزَيدَ نْ شَكَرْ ئِ   }لَ

  }من لم يشكر الناس لم يشكر االله{: قـال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  :قـال الشاعر

   ملتمسا  الشكر أفضل ما حاولت

  به الزيادة عن االله والناس

  اعتبارا لكل هذا فـإننا نتقدم بخالص الشكر والعرفـان  

اض   بعد أن استوفينا حقّنا كاملا إليك يا بحر العلم الفيـّ

  الدكتور عيسى لحيلح  :أستاذنا    

  .الذي أفـادنا بتوجيهاته وآرائه ولم يبخل علينا بوقته وجهده

ا   كما نتوجه أيضا بالشكر الجزيل إلى الأستاذ بوزنية رياض الذي كان لنا عونـً

موه لنا من توجيهات  وإلى كافة أساتذتنا الكرام في قسم اللغة والأ دب العربي على ما قدّ
  .وإرشادات كانت لنا بمثابة النور في الظلمات

ا خير جزاء   .فنسأل االله أن يجزي الكل عنـّ

  

  

  

  



  إهداء
  إلى أعز وأحب وأقرب إنسان إلى قـلبي

  .أمي الغالية رعاها االله

  إلى رمز الشهامة والرفعة والأبوة

  .روح والدي الطيبة رحمه االله

  على أصواتهم    تبدأت الخطّ على يدهم وردّدإلى من  

  .إلى زوجي ورفيق دربي فـايز

  .منصور، محمد، رضا، موسى، ياسين: إلى إخوتي

  .نهاد، يسرى: إلى أختاي

  إلى من أنا فخورة بالتعب لأجله

  ".معتصم"إبني وفـلذة كبدي ومسكّن آلامي  

ا   إلى كل من أحبنا يومً

ا مً   .إلى كل من أحببناهم دائِ

             وداد     

  

  

  

  



  إهداء
ويناضل دوما ويجاهد للنهوض بقيمة  ...ويوقد جذوة المعرفة...إلى من يقدس شعلة العلم

  :أهدي ثمرة جهدي وحصيلة مشواري....الحرف وعمق الكلمة

  .إلى والدي الكريمين أطال االله في عمرهما

  .إلى أخواتي العزيزات وإخوتي وزوجاتهم

  .إلى كل الأهل والأقـارب

  .إلى كل الصديقـات والزميلات

  وإلى كل من يؤمن بأن بذور نجاح التغيير هي في ذواتنا وفي أنفسنا

  .إلى كل من أعاننا على إنجاز هذا العمل

  ...إلى كل من سلك طريقـا يبتغي فيه علما

  .أهدي هذا العمل المتواضع

  سميرة
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  مقدمة

ودفعـوا đـا  ،بمجيء القرن الرابـع الهجـري ظهـر عـدد مـن النقـاد الـذين أثـروا في مسـيرة النقـد والبلاغـة العربيـة
ومـن هـؤلاء النقـاد قدامـة  .دفعات قوية وذلك بتوجيه النقد والنقاد وجهة جديدة استمر صداها على طول العصور

  ."نقد الشعر"جعفر الذي ألّف كتابا أسماه   بن

ــة المصــطلحات  ــه لهــا  ،وثقافيــة ،واقتصــادية ولســانية،إذْ بصــفتها وســيلة تواصــلية وحضــارية ،ولأهمي ّ والــتي نب
لـذا اسـتوجب علـى كـل باحـث أو متخصـص أن يكـون علـى  ،الباحثون القدامى فجعلوهـا مفـاتيح وخلاصـة العلـوم

  .دراية đذه الحصيلة الجهدية التي قام đا أمثال هذا الرجل

الــذي يمثــل بدايــة النقــد المنهجــي والمنطقــي " نقـد الشــعر"ولإبـراز جهــود قدامــة في النقــد العــربي بكتابــه هــذا 
الــتي وضــعها قدامــة وقــام  ،بلاغيــة في هــذا الكتــابتناولنــا في هــذه الدراســة معجــم المصــطلحات النقديــة وال،الــذهني 
  .بشرحها

  :وقد حاولنا من خلال بحثنا هذا الإجابة على مجموعة من الأسئلة أهمها

ر إلى أن اكتمل ،كيف كانت بداية هذا العلم؟-  .؟وهل ظهر كعلم أم أنه تطوّ

 .أين يكمن تأثير هذه الشخصية على النقد العربي؟-

 .لذي أفاد به قدامة إيجاب على العربية؟وهل كان لهذا التراث ا-

  :وقع اختيارنا عليه لعدة اعتبارات منها ،وبحكم أن هذا الموضوع موضوع أكاديمي

  .وإلى النقد الأدبي المتعلق بالشعر خاصة ،ا إلى النقد الأدبي عامةنأهمها ميل :اعتبارات ذاتية-

  . القديمكما دفعنا إلى هذا الموضوع كذلك ميلنا إلى التراث العربي

  :الإعتبارات الموضوعية-

  .على هذا الموضوع -في مستوانا-قلة اشتغال الطلبة  -
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ق الفـني ،والنقـد الأدبي ،كذلك أن المصطلح النقدي هو مفتاح الدراسة الأدبيـة علـى ذلـك  وزيـادة. والتـذوّ
  .في عالم الأدب والنقد وتناوله من طرف النقاد والأدباء بالشروح والردود" نقد الشعر"الضجّة التي أحدثها كتاب 

فقـد  ،إلاّ أنه ليست لنا الريادة في مجالها النقـدي والبلاغـي ،وهذه الدراسة وإن كانت جديدة في موضوعها
  :لبلاغي منهاسبقتها دراسات مماثلة تناولت المصطلح النقدي وا

والبلاغــــي عنــــد أبي القاســــم بــــن بشــــر الآمــــدي في كتابــــه الموازنــــة بــــين شــــعر أبي تمــــام  يالمصــــطلح النقــــد«
  .»والبحتري

  .»المصطلح البلاغي في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري«ودراسة عبد الرحيم الشهاب 

ذا الدراسـة القائمـة علـى اسـتخراج وهو الأنسـب لهـ ،وقد اعتمدنا في هذه الدراسة المنهج التحليلي النقدي
 .وتمت دراستها على ثلاث مستويات ،المصطلحات التي استعملها قدامة في كتابه هذا

ا آخدين المعنى الأقرب إلى المعنى الاصطلاحي.يعتمد على معاجم اللغة العربية : المستوى اللغوي-  .وكنّ
 ".نقد الشعر"اعتمدنا بالدرجة الأولى على كتاب : الاصطلاحي لمستوىا -
وصــولا إلى  ،اعتمـدنا بعــض تعـاريف النقـاد الســابقين كـابن قتيبــة، الجـاحظ: المسـتوى التـاريخي التطــوري -

وابـن رشـيق القـيرواني، وأبـو هـلال العسـكري وقـد رتبنـا  ،قدامة ثم إلى بعض النقـاد اللاّحقـين كـابن طباطبـا
 .بائياحات ترتيبا ألفهذه المصطل

والـذي يتضـمن ثـلاث فصـول بالإضـافة إلى مقدمـة  ،ويصنّف موضوعنا ضمن الموضـوعات الأدبيـة النقديـة
  .وخاتمة

تعريـف النقـد لغـة : مطالب بعنوان وتندرج تحته ،نشأة الروح النقدية عند العرب: الفصل الأول كان بعنوان
  .بدايات النقد الأدبي العربي القديم، طرقه، قضاياه. واصطلاحا

حيــاة : ومضــمون هــذا الفصــل كــان،فكــان بعنــوان قدامــة بــن جعفــر الكاتــب والكتــاب : أمــا الفصــل الثــاني
يته، منهجه، دوافع تأليفـه، ثم كتابه نقد الشعر، شكله ومضمونه، تاريخ. قدامة بن جعفر ثقافته، أهم كتبه ومؤلفاته

  .آراء النقاد فيه

  :وهي" نقد الشعر"يضم المصطلحات النقدية والبلاغية التي استعملها قدامة في كتابه : والفصل الثالث
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البيــان "وكتــاب ،لقدامــة بــن جعفــر " نقــد الشــعر"كتــاب : ومــن أهــم المصــادر الــتي اعتمــدناها في دراســتنا
  .لابن قتيبة الذي أعاننا في قضايا النقد العربي القديم" ر والشعراءالشع"وكتاب . للجاحظ" والتبيين

النقــد الأدبي عــن : "لعبــد العزيــز عتيــق وكتــاب" تــاريخ النقــد الأدبي عنــد العــرب: "جــع فكانــتاأمــا أهــم المر 
م المعجــ ،كلســان العــرب لابــن منظــور: وبعــض المعــاجم اللغويــة ،"لقصــي الحســين" العــرب واليونــان معالمــه وأعلامــه

غة لابن فارس   .الوسيط Đمع اللغة العربية، مقاييس اللّ

صـــعوبة : وبانجازنــا لهـــذه المــذكرة واجهنـــا بعـــض الصــعوبات الـــتي لا بــد أن تواجـــه كـــل باحــث ودارس منهـــا
ة في  ،الحصول على المصادر التي تناولت قدامة بالدراسة رّ ا نجدها تكون متكرّ لـذلك  الغالب،وإن المعلومات التي كنّ

ا يخدم بحثناصعب ع   .لينا الحصول عمّ

وإشارته إلى بعض المصـطلحات وعـدم . فهو عدم الانتظام والتكرار" نقد الشعر"أما ما واجهناه في كتاب 
  .شرحها والتفصيل في أخرى ثم الانتقال إلى آخر

  .وانتهت هذه الدراسة بخاتمة وهي حوصلة لأهم النتائج المتوصل إليها

فما توصلنا إليه هو حتما انطلاقـة  ،هو أن ما توصلنا إليه سبر أغوار الموضوعوليس بقولنا انتهت الدراسة 
ومــا تناولــت كتــب الــتراث كانــت أكثــر لكــن ،بحــث أو أنــه مجــرد تمهيــد لــه فالدراســات في النقــد العــربي القــديم كثــيرة 

  ".نقد الشعر"كان حول غياب دراسة كاملة مفصّلة مخصصة لقدامة وكتابه رهاننا 

ستوجب علينا إسداء الشكر الخالص لكل من ساعدنا على إتمام هذه الدراسـة ونخـص بالـذكر وفي الختام ي
ا كل ،عيسى لحيلح الذي أمدنا بالعون الروحي والمعنوي /د:أستاذنا  ُ منّ   .على حسن إشرافه الامتنانفله

ال المكتبات من الإفادة وحسن المعاملة   .كما لا تنسى ما قدموه لنا الأساتذة وعمّ

نتفع به ،من االله تعالى أن يعين اجتهادنا هذا كل باحث في هذا اĐال ونرجوا ُ   .ويجعله من العلم الذي ي
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  .نشأة الروح النقدية عند العرب: المبحث الأول

  .النقد في اللغة والإصطلاح: المطلب الأول

على موضـوع فـني  الاشتغالالنقد هو إجراء فني وأدبي، معروف عند كل الشعوب وفي كل الثقافات، وهو 
جه مه من معوّ ده من رديئه، ومقوّ ّ   .ما بغية إبراز صحيحه من سقيمه، وجي

ــاه ــا ظــاهرا في تحديــد معن ــه تقويمــا  ،وقــد اختلــف المفكــرون، والنقــاد اختلافــا بين وإن كــانوا لم يختلفــوا في كون
  :منظور بمعناه اللغوي وهو لابنإذ ورد في لسان العرب . وتقييما وتمييزا

 :لغةالنقد   -أ 

  .تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها: والنقد والتناقد ،خلاف النسيئة: النقد: نقد

  :بويهيوأنشد س

  ي الدنانير تنقاد الصياريفنف    ي يداها الحصى في كل هاجرةتنف       

  ي الدراهم وهو جمع درهم على غير قياس أو درهام على قياس فيمن قالهتنف: سيبويهورواية 

  .نقدا، أعطاه فانتقدها أي قبضها إياهاوقد نقدها ينتقدها نقدًا، وانتقدها وتنقدها ونقده 

  .ونقدت الدراهم وانتقدēا إذا أخرجت منها الزيف

  )1(.وناقدت فلانا إذا ناقشته في الأمر

صـحيح وذلك بقوله تنقـاد الصـياريف أي كتمييـز ،هو التمييز بين الزائف والصحيح  سيبويهالنقد حسب ف
  .الدنانير من الزائف منها، وهو أيضا بمعنى المناقشة في التعريف الآخر

عبـتهم : إذ انتقدت الناس نقدوك وإذا تـركتهم تركـوك، معـنى نقـدēم أي«: قال )بن الدرداءا(وفي حديث 
  )2(.»واغتبتهم قابلوك بمثله

                                                             
، دار الكتب 2عبد المنعم ابراهيم،مج: /مر.عامر أحمد حيدر/:تح.لسان العرب: جمال الدين أبي الفضل بن مكرم بن منظور )1( 

  ).نقد(م،مادة  2005،  1لبنان، ط -بيروت  ،العلمية
                           ).نقد( نفسه، مادة صدر الم )2( 
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ء تعريف النقد الذي هو التمييز إظهار ما في الإنسان من عيب، فمن هذه المعاني جاومعنى النقد هنا هو 
 .والكشف والإظهار والذي صار التقييم والتقويم

 :الاصطلاحالنقد في   - ب 

دراســة «: في كتابــه أصــول النقــد الأدبي بمعــنى )أحمــد الشــايب(لقــد جــاء تعريــف اصــطلاحي للنقــد عنــد 
  .)1(»الحكم عليها ببيان قيمتها ودرجتهاالأشياء، وتحليلها، وتفسيرها وموازنتها بغيرها للمشاđة لها، أو المقابلة ثم 

  .هنا هو الدراسة والتفسير ثم الحكم لبيان القيمة فالنقد

فن تقويم الأعمـال الفنيـة « :إلى أنه)وكامل المهندس  ،مجدي وهبة(وإلى تعريف غير بعيد عن هذا يذهب 
  )2(.»والأدبية، وتحليلها تحليلا قائما على أساس علمي

  :نقد الشعر إلى )رقدامة بن جعف(فمعناه هنا هو الدراسة العلمية للأعمال الفنية والأدبية، وقد أرجع 

  )3(.»والمعنى ،والقافية ،والوزن ،من اللفظ: البحث في عناصر هذا الشعر الأساسية«

đــذا الفــن علــى الشــعر دون غــيره مــن الفنــون الأدبيــة، وتقــويم هــذا الفــن عنــده  )قدامــة بــن جعفــر (اقتصــر
  .يتطلب البحث في جوهره

  .فالنقد هو الدراسة العلمية القائمة على التفسير والتحليل من أجل التمييز والتقييم

  

  

  

  

                                                             
  .116، ص 1994ط، /د مكتبة النهضة المصرية ،الإسكندرية،. د الأدبيأصول النق: أحمد الشايب )1( 
  .117، ص 1984، 2ط ،لبنان-مكتبة بيروت. اللغة والأدبمعجم المصطلحات العربية في : مجدي وهبة وكامل المهندس )2( 
  .45ت، ص /ط، د/د ،لبنان - دار الكتب العلمية.محمد عبد المنعم خفاجي/:تح.نقد الشعر: أبو الفرج قدامة بن جعفر )3( 
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  بدايات النقد الأدبي العربي القديم: المطلب الثاني

 :في العصر الجاهلي -1

ه بـن شـباالعـربي هـو  والاجتماعيـة، فـالأدببـن بيئتهـا الطبيعيـة اف كل واحـد منـا أن أدب كـل أمـة هـو يعر 
مـــن ثقافـــة وتـــنقلات، ورحـــلات في مفـــاوز  واحاēـــا وصـــحراءها، وكـــل مـــا جـــرى فيهـــاالجزيــرة العربيـــة، هـــذه الجزيـــرة ب

  .ل بخياله بعيدابه، حيث تجعل المسافر يسترس للاستئناسالصحراء لا يجد العربي إلا الغناء 

فهذه البيئة هي التي علمته الشعر الذي جعله فيما بعد وعاءا لحفظ تراثـه بعـدما صـار محكمـا أو قريبـا مـن 
الإحكام والإتقان، وذلك بفضل معرفته đذا الشعر وصـناعته، وهـذه المعرفـة هـي الـتي عملـت علـى تصـويب الشـعر 

فـإذا نظرنــا في «ولم يبـق بـدائيا ،ة بلـغ حـدا راقيـا مــن الإتقـانوتصـحيحه، وđـذا نسـتطيع القـول أن الشــعر في الجاهليـ
، وعمــر وبــن كلثــوم، والنابغــة، وعنــترة نجــد أن خريــات العصــر الجــاهلي كــامرئ القــيس، وعلقمــةشــعر مــن شــهدوا آ

الشعر بلغ شيئا من الإتقان على نحو ما نراه في المعلقات وهذا الإتقان إن دل على شيء فإنه يدل على أن الشـعر 
والإحكام وقد قام النقد الأدبي بإصلاح الشـعر، وتقـويم  التهذيبفي الجاهلية مرّ في تاريخ تطوره بضروب كبيرة من 

  )1( .»حتى وصل إلى ما نرى فيه من الصحة والإحكاممعوجه 

ــه  فالنقــد الأدبي هــو الــذي يعمــل علــى إصــلاح الشــعر بتمييــزه بــين الصــائب والخــاطئ والجيــد والــرديء، وب
إذ لا يمكن الوقوف على عمل فني راق ما لم «يتطور العمل الأدبي حيث يسعى كل شاعر إلى تقديم ما هو أجود 

وتقييمـه لكـأن النقـد هـو الظـل الـذي  ك بتقـويم الإبـداعافهـذا بالإبـداع، وذ )2(،»د والشـاعريكن وراءه رجـلان الناقـ
  .يتبع الناقد والأديب لتقويم العمل

موا عمل بعضـهم تلقد نشأ النقد وال ّ نقاد بين الشعراء فعرفوه ومارسوه معنا وحقيقة وجهلوه اسما وعنوانا فقي
إن النقــد الأدبي في « :)عبـد العزيــز عتيـق(الـبعض بـه، وإن لم تكــن لهـم قواعــد يحكمـون đــا وفي هـذا الصـدد يقــول 

دة عـن ذكـر الأسـبابحكـام العصر الجاهلي كان نقدا جزئيا ينطلق من العاطفة والذوق الفطري وتصدر الأ  فيـه مجـرّ
  )3(.»والعلل

                                                             
  .20، ص 2010ط، /د، بيروت دار النهضة العربية. تاريخ النقد الأدبي عند العرب: عبد العزيز عتيق )1( 
  .07، ص 2003، 1المؤسسة الحديثة للطباعة ، طرابلس، ط. النقد الأدبي عند العرب واليونان: قصي الحسين )2( 
  .48، ص 2008، 1دار النشر الدولي، الرياض، ط. النقد الأدبي العربي القديم: رفعت التهامي عبد البر )3( 
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إن « :بإصـدار حكــم عــن هـذا النقــد بقولــه)محمـد طــاهر درويــش (وإلى شـيء غــير بعيــد عـن هــذا يــذهب 
النقــد قــد اعتمــد علــى الــذوق والموهبــة، والخــبرة، والمعرفــة، والتجــارب الأدبيــة، وإنــه في الغالــب كــان أحكامــا ذاتيــة 

  .)1( »يرسلها النقاد

الأولي لأĔــا كانـــت في  الانطبـــاعة وتـــأتي علــى الســـليقة إذ يــتحكم فيهــا يــو النقــاد هـــذه كانــت عففأحكــام 
، فـالقبيح قبـيح عنـد جميـع الاستحسـانالأولية حيث يتذوق الشاعر العمـل ويحكـم عليـه بـالقبح أو مرحلتها البدائية 

  .ملكة للجميعالناس والحسن حسنٌ وهذا هو الذوق الفطري الذي شأنه شأن المنطق الذي هو 

يات فيـه شـرط أن الأو أن الشعر هو ابن بيئة الطبيعـة وبما  ُصـدر عليـه يكـون بمسـمّ جتماعيـة فـالحكم الـذي ي
رات اسـتمدت هي توليفة  «يكون بينهما وجه شبه فهذه المصطلحات النقدية التي حكم đا على الشعر من التصوّ

 "المصــلّى"مـن ألعـاب الخيـل والسـباق  كـان يـدور بيـنهم  وممـا"فمـن خيـامهم أطلقـوا البيـت والعمـود رابمـن بيئـة الأعـ
ىاĐ"و شعر فيه "، ومن الطبيعة قولهم هذا "لحواشيرقيق ا"، و"حسن الديباجة"و "المهلهل"عن الثياب  وأخذوا، "لّ

  )2(.»"المعاضلة"و "الفحولة"، ومن عالم الجنس "السرقة "، و"النقائض"ومن التصارع القبلي  "ماء ورونق

ــــة اســــتلهمت  م فهــــذه المصــــطلحات ذات أحكــــام انطباعي ّ ــــدور في اĐتمــــع العــــربي، ومــــن القــــي ممــــا كــــان ي
   .التي تصنع الذائقة، فمن خرج عن هذه القيم عيب قوله جتماعيةالا

  .في المعنى شتراكللأوقد صارت هذه المصطلحات أحكاما نقدية 

  )3(.»مهلهلا لأنه هلهل الشعر أي أرقهوقد سميّ عدّي بن ربيعة «فالمهلهل هو اللباس الرقيق 

قة هذا من جهة الأحكام النقدية   .فالمعنى المشترك هنا بين الشعر واللباس هو الرّ

ا من جهة الموضوع وهو الشعر، بالإضافة إلى إرضاء ذوق الشاعر الناقد نجد أيضا إرضاء ذوق الجمهور  أمّ
حيــث كــان يأخــذ آلــة موســيقية وهــي الصــنج ويطــوف بــين أحيــاء العـــرب ، المســتمع وهــذا مــا وردنــا عــن الأعشــى

فيستمعون إليه وبعد رحيله، يظهر فريق منهم إعجابا ويظهر الفريق الآخر سـخرية واسـتخفافًا، وهـذه صـورة لتقـدير 

                                                             
  .49المرجع السابق، ص  )1( 
  .06، ص 2000ط، / ة المعارف  ،الإسكندرية، ددار منشأ. المصطلح في التراث النقدي: رجاء عيد )2( 
 2الشيخ محمد عبد المنعم العريان، دار إحياء العلوم، بيروت ،ط: تح. الشعر والشعراء: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة )3( 

  . 186، ص 1986
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ذا الشـاعر محــاولا إرضــاء هــ يضـا علــى رقــي الـذوق ولهــذا انــدفعالجمهـور لــلأدب وتقويمــه في العصـر الجــاهلي ودليــل أ
  :الذوق وأن يقع منه موقع استحسانٍ لكن هذا أوقعه في موضوعات بعينها حتى ليقول زهير

ا             ا من لفظنا مكرورَ     ما أرانا نقول إلاّ معارَ   )1(.اأو معادً

ِضـه .هـو جميـل ف لايجم الجمهور فما يراه إن إرضاء ذوق الجمهور يلعب دورا في استحسان القصيدة ومـا رف
تتنــوع  لــذلك شــرع الشــاعر في إرضــائه لكــن هــذا أوقفــه عنــد غــرض شــعري واحــد أو كــاد أن يوقفــه فلــمفهــو قبــيح، 

  .مواضيع أشعاره إلا قليلا

فإذا كان للناقد الأول «وعودا على بدء فالناقد هو ظل الأديب والشاعر فهذا دليل على أĔما وجدا معا 
ـاذا كانت أولويات إقد ظهر إلى الوجود بعد للشاعر الأول و  فـإن أولويـات النقـد العـربي  الشعر العربي قـد غابـت عنّ

واخـر العصـر الجـاهلي فـإن تـاريخ النقـد الأدبي إلى أ عمعرفتنا بالشعر العـربي ترجـا كانت ولم تبعا لدلك قد غابت عنا
  )2(.»المعروف يبدأ من ذلك العصر أيضا

ر العصـر الجـاهلي مـع أولويـات الشـعر هـذا إذا تعلـق الأمـر فالمتتبع لحركة النقد الأدبي يجدها ترجع إلى أواخ
ن من الشعر  ن فإننا نعتقد أن الشعر الجاهلي أعمق في .بالقسم المعروف والمدوّ ا إذا تعلق الأمر بالقسم الغير مدوّ أمّ

وحلقــات  ونــواديهم تمثلــت ميــادين هــذا النشــاط النقــدي في أســواق العــرب «قــدو . التــاريخ وأوغــل مــن هــذه المــدة 
ا، حيــث كـانوا يجتمعــون كــل عـام في أســواق أدبيـة مشــهورة وينشـدون أشــعارهم  )3( »حـديثهم وقــد  . تقصــيرا أو سمـرً

كان في هذه اĐالس حكـام مـن ذوي البصـر بالشـعر أمثـال النابغـة الـذبياني الـذي يشـهد لـه أهـل عصـره بـالنبوغ في 
كان يضرب للنابغة قبة حمراء من جلد بسوق عكاظ ": في هذا الشأن  )الأصفهاني (حيث قالقولا ونقدا،  الشعر

ل من أن   :ساءشده الأعشى ثم حسان ثم أنشدته الخنفتأتيه الشعراء وتعرض عليه أشعارها وأوّ

ا لتأتم الهذاة به              )4("كأنه علم على رأسه نار           وإن صخرً

     .الأعشى أحسن القول أيضاđذا البيت جعلها النابغة أشعر الأنس و الجن لو لا أن 

                                                             
  .22ت، ص /، د5،طدار المعارف، القاهرة ". النقد"فنون الأدب العربي الفن التعليمي : شوقي ضيف )1( 
  .20ص .تاريخ النقد الأدبي عند العرب: عبد العزيز عتيق )2( 
  .09ص .  النقد الأدبي عند العرب واليونان معالمه وأعلامه: قصي الحسين )3( 
  .28ص . تاريخ النقد الأدبي عند العرب: عبد العزيز عتيق )4( 
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ر مجلســها مــع النابغــة حيــث أنشــده حســان ثم أنشــدته هــي، فحكــم بالشــاعرية لحسّــان حيــث قــال : وتكــرّ
  )1(.»إنك لشاعر وإن أخت بني سليم لبكّاءة«

شــعرها يبكــي أخاهــا صـــخرا، والــذي يســتحق لقـــب  أطلــق النابغــة علــى الخنســـاء هــذا الحكــم لأن معظـــم
 الشاعرية هنا يجب أن يطرق كل الأغراض، 

  .وأن يكتب في كل المواضيع حتى يترشح بعد ذلك لمرتبة الفحولة والشاعرية

صفان فيـه لى امرأته أم جندب الطائية فطلبت أن يقولا شعرا يمرئ القيس إاحتكام علقمة مع اونجد أيضا 
  :القيسحد وقافية واحدة فقال امرؤ روي واالخيل على 

ابي على أم جندب:خليلي           .بذّ لتقضى حاجات الفؤاد المع    مرّ

  :وقال علقمة

  .ولم يكن حقا كل هذا التجنب    ذهبت الهجران كل مذهب       

  :القيس امرؤثم 

ة        .ذِبهْ وللزجر منه وقع أخرج مُ     فللسوط ألهوب وللساق درّ

  :وقال علقمة 

ِح المتحلّب      فأدركهن ثانيا في عنانه      ائ   )2( يمَُر كمرّ الرّ

ان فرســه لم يضــربه بســوطه ولم يمــره طريدتــه وهــو ثــان مــن عنــدرك فــأم جنــدب جعلــت علقمــة أفضــل لأنــه أ
  .بساقه ولم يزجره

ا حكمـت للشـاعر الـذي قـدر علـى محاكـاة الصـورة الشـعرية الـتي عـدّها الشـاعر الناقـد في القـديم صــورة ف هنـ
  .للحكم على الشعر

                                                             
  .29المرجع السابق، ص  )1( 
  .13ص . الأدبي عند العرب واليونانالنقد : قصي الحسين )2( 
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يــال الحــاكم وتطابقهــا مــع الصــورة الواقعيــة الــتي الشــاعر علــى أفقــدرة  داء الصــورة النمطيــة الــتي تكــون في مخِ
فالناقد العربي يبحث دائمـا عنـد حكمـه عـن تحقيـق الشـاعر لصـورة المثـل الأعلـى «،يحاكيها جعلت من شعره راقيا 
  .)1( »عندما يتعرض شعره لأي فكرة

جنـــدب كانـــت تريـــد تحقيـــق الصـــورة الأمثـــل وتطابقهـــا مـــع الواقـــع دون إجهـــاد الـــنفس، والـــتي تكـــون إنَّ أمَُّ 
د بالمعاني الجديدة وتجسيد الإبداع الشخصي   .بالمعرفة الدقيقة لما يوصف والتفرّ

  :أن بعض الشعراء أعابوا على مهلهل بين ربيعة قوله :ومن المواقف النقدية التي جرت

َ بجنب عنيزة رح  اـــغدوة وبني أبينكأنا                    ا مديرِ ــي

يْضِ تقرع بالذكورِ   حِجْرالريح أسمع أهل فلو لا                     .)2(صليل البِ

ر النقد، ومن عيوب الشعر لأن  لقد أعاب الشعراء قوله لما فيه من غلو ومبالغة وقد عدّت المبالغة من صوّ
ولقـد عـدّ النقـاد الكـذب مـن أصـول : وهذا يفسد المعنى لتنافيـه مـع الصـدق، ما لا يقبل في العقل االشاعر هنا إدّع

رف المهلهل بأنه أحد الكذبة  الشعر، والصدق من أصول النقد، فما لا يصدق من الكلام لا يقبل في النقد وقد عُ
  .في الشعر

  :أبو عمر الشيباني أن عمر بن الحارث الغساني أنشده علقمة بن عبدة قصيدته وقد روى

  بعيد الشباب عصر حان مشبُ     طروب طحابك قلب في الحسان              

  :وأنشده النابغة

  وليل أقاسيه بطئ الكواكبُ       كليني لهم يا أميمة ناصب             

  :ثم أنشده حسان

ُ     أسألت رسم الدار أم لم تسأل                )3(ضيع فحوملبين الجوابي فالب

                                                             
، ص 2000ط، /دار المعارف الجامعية، الإسكندرية، د. النقد الأدبي حتى Ĕاية القرن الثالث هـ: نجوى محمود حسين صابر )1( 

35.  
  .24ص .  تاريخ النقد الأدبي عند العرب: عبد العزيز عتيق )2( 
  .28المرجع نفسه، ص  )3( 
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 قصـــيدة حســان وحكــم عليهـــا بــالجودة وذلــك بالقيـــاس إلى غيرهــا مـــن ففضــل عمــر بـــن الحــارث الغســاني
ر النقـد القـديم، حيـث يحكـم علـى القصـيدة بالمقارنـة إلى غ يرهـا، ثم يطلـق عليهــا رأي القصـائد وهـذه صـورة مـن صـوّ

ا لها حيث سميت قصيدة حسان الناقد ا   .لأĔا بترت ما قبلها من القصائد" بالبتارة"سمً

  :بين يدي عمر بن هند أمير الحيرة قصيدة مطلعها" المتلمس"وقيل  "بن كلثومعمرو "وأنشد أيضا 

  نحييك من شحط وإن لم تكّلمِ       ألا أنعم صباحًا أيها الربع وأسلم                    

  :ل إلى قولهصو  حتى

  )1(بناح عليه الصيعريةُ مكدِم      وقد أتناسى الهم عند احتضاره               

فالصــيعرية سمــة ،قاصــدا أن الشــاعر نســب إلى الجمــل صــفة تخــص الناقــة  ســتنوق الجمــلا « :فقــال طرفــة 
  .)2( »تكون في عنق الناقة

اتخــذ حكّــام الشــعر اللفــظ وصــياغته صــورة للنقــد حيــث وقفــوا عنــد معــاني الألفــاظ ودلالاēــا فوجــب علــى 
الـذي لم يكـن عالمـا بدلالـة الألفــاظ الشـاعر معرفتهـا معرفـة دقيقـة وذلـك بـالتّمعن فيمـا يصــف وبمـا يصـف فالشـاعر 

  .يعاب شعره

ـــ النقـــد في العصـــر الجـــاهلي، إلى الشـــعر لأنـــه كـــانلقـــد اتجـــه                 ة المـــادة الفنيـــة الوحيـــدة أو الغالب
ـل بمنطــق موضـوعي ومرجعيــة سـابقة، والحكــم  حينهـا، واعتمـد علــى تحكـيم الــذوق الفطـري والــرأي الفـردي غــير المعلّ

الشــعراء علــى غــيرهم كــان مردّهــا إلى ذوق الناقــد، فــإذا استحســن مــا سمعــه فضّــله وإذا مــا والأحكــام الــتي  أصــدرها 
ر    .للحكم أداةاستحسنه أعابه، بالإضافة إلى اتخاذ تلك الصوّ

  

  

  

                                                             
  .37ص .  النقد الأدبي العربي القديم تطوره وقضاياه: البررفعت التهامي عبد  )1( 
  .37المرجع نفسه، ص  )2( 
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 :النقد في عصر صدر الإسلام -2

ميبدأ عصر صدر الإسلام بمجيء سيدنا محمد  رسالة القرآن إلى البشرية حاملا وآله  صلى االله عليه وسلّ
الوليد بن المغيرة  ونستحضر قصة خاصة منهم الشعراء  الجميعوهي المعجزة التي تحدى đا الناس حيث انبهر به ،

م قوله تعالى     ﴿ :في هذا القرآن حين سمع من النبي صلى االله عليه وسلّ

   
    

  
    

    ﴾ )1( واالله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن  « :قال  90: الآية. سورة النحل
جعل فإعجاز هذا القرآن وقوة تأثيره على النفس  )1( .»أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وما يقول هذا البشر

مēّم الرسول المكذبين يعتبرونه شعرا حيث ا   ﴿ :يقول الشعر فجاء تعالى بقوله صلى االله عليه وسلّ

    
       
   ﴾. 69الآية : سورة يس.  

ه  م قــول الشّـعر وإنمـا نــزّ أبطـل االله تعـالى مـا نســب إلى الرسـول الكـريم بأنــه يقـل الشـعر وهـذا لا يعــني أنـه حـرّ
  .أقوى من أي شعر وأسمى من أي كلام موزون القرآن منه واعتبره

م دافـع عنـه أتباعـه بسـيوفهم ولمـا هجتـه نصـروه بألسـنتهم  فلما عارضت قريش الرسول صـلى االله عليـه وسـلّ
  )2(.حسان بن ثابت الذي كانت تقع كلماته على قريش وقع السهام كما وصفها رسولنا الكريمأمثال 

وحضور الشعر هنا يستوجب حضور النقد فهما شيئان متلازمان فبمـا أن الشـعر اتجـه إلى خدمـة الإسـلام 
  .فضائله والتي تكون داعيةً له تذكرونصرته، انحنى النقد إلى استحسان القصيدة التي 

ول موقف نقدي تشكل لنا في العصر الإسلامي هو وجود فريقين من الشعراء فريق مؤيد لرسول االله وإن أ
ي حيـث  بـن الحـارث وضـرار بـن الخطـاب الفهـر  وأبـو سـفيان يالسـهمى بـن الزبعـر  وفريـق معـارض لـه أمثـال عبـد االله

غــزوة أحــد الــتي انتصــروا فيهــا عــن السّــهمي عــن دين وقــد قــال عبــد االله بــن الزبعــرى لهــذا الــعــادين المكـانوا مــن أشــد 
  :المسلمين متباهيا بما فعلوه

                                                             
ت، ص /ط، د/اللجنة الجامعية لنشر التراث، دار النهضة العربية، لبنان، د: تح. طبقات الشعراء: محمد بن سلام الجمحي )1( 
  ."ف"
  .68ص .  معالمه وأعلامهالنقد الأدبي عند العرب واليونان : قصي الحسين: نظرأ )2( 
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  جزع الخزرج من وقع الأسل    ليت أشياخي ببدر شهدوا                    

  واستحرّ القتل في عبد الأشَلْ     ا ـحيث ألقت بقناة تركه               

ل بدرٍ ف    كمفقتلنا القرم من أشياخ                يْ   )1(دلـاعتـوعدّلنا مَ

شيين الذين ماتوا في غـزوة  يفتخر الشاعر بتعديل النتيجة في غزوة أحد فعدد المسلمين القتلى بلغ عدد القرَ
  :نصرٍ بالنسبة لهم فرد عليه حسان بن ثابتوهذا تحقيق ، بدرٍ 

ا الفضل فيه لو عدلْ     ي وقعهذهبت بابن الزبعر                  كان منّ

لْ ـوكذا الحرب أحي    م ـا منكــونلنولقد نلتم                  انا دوّ

  )2(عد Ĕلْ حيث ēوى عدلا ب    سياف في أكتافكمنضع الأ              

  .كانت هذه الأبيات ردا على الزبعرى من حسان بأن هذا ليس انتصارا وإنما الحرب هكذا

بوجــود  الاختلافــات، فهـذا ومعــارض يعيــب نيستحسـأحـدث انقلابــا دينيــا بوجـود مؤيــد  فظهـور الإســلام
هــاج شــكل أرضــا خصــبة لنمــو النقــد وترعرعــه، حيــث أن الاخــتلاف يشــكل المــادة  ادحمستحســن ومســتقبح ومــ

  .الأولية للنقد

م  أثــر في النقــد الأدبي بتشــجيعه للشــعراء، وهــذا باعــث مــن بواعــث وقــد كــان للرســول صــلى االله عليــه وســلّ
  .ازدهار الشعر ومنه تطور النقد

إنمـا الشـعر كـلام مؤلـف فمـا وافـق  «:، وذلـك بقولـه هو مدى مطابقة هذا الشعر للحق ميزان النقد عنده
  .)3( »منه الحق فهو حسن ومن لم يوافق الحق منه فلا خير فيه

ـب  ّ فمقياس جودة الشعر عند رسولنا الكريم هو مـا صـدق وتضـمن تعـاليم الـدين فمـا كـان كـذلك فهـو طي
  :النابغة الجعديوما عدل عن الحق فهو خبيث فلما أنشده 

                                                             
  .75، ص 1، ط2010الشركة العربية للتسويق والتوريدات، القاهرة، . تاريخ الأدب العربي: هشام ياغي، وآخرون: تر )1( 
  .76المرجع نفسه، ص  )2( 
  .65ص .النقد الأدبي العربي القديم تطوره وقضاياه: رفعت التهامي عبد البر )3( 
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ّ ـيتلو كتابا كاĐ    دىـأتيت رسول االله إذ جاء باله                 ة ني   راــرّ

  وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا    ا ـــا وجدونـبلغنا السماء مجدن                

  )1(رابوادر تحمى صفراه أن يكد    ن لهــولا خير في حلم إذا لم تك                

  .ه وسلم خيراالرسول صلى االله علي ا لهفدع

مرسـله، وتمـنى نيـل  استحسن الرسول صـلى االله عليـه وسـلم قـول النابغـة لأنـه تبـاهى بمجيئـه، واعتـزَّ بكتـاب
  .دى رسول االلهمة صادقة، وهذا هو اللون المحبب لالوعد، وهو الجنة، وختم بحك

  :على قول لبيد)ص( واشتهر تعليقه

ُ وكلّ نعيم لا محالة زائ      شيء ما خلا االله باطلألا كل                    )2(ل

  .)3( »أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد«:بقوله

أحبّ الرسول صلى االله عليه وسلم هذا الشعر لصدقه فحقيقـة كـل شـيء في هـذه الـدنيا فـان مـا عـدا مـن 
  .له ما في السماوات والأرض

  :وأنشده قصيدته المشهورةولما أسلم كعب بن زهير أتى الرسول صلى االله عليه وسلم 

  متيم أثر حبها لم يفد مكبول      ولبتبانت سعاد فقلبي اليوم م                      

  :وعندما وصل إلى قوله

  )4( مهند من سيوف الهند مسلول      به يستضاءإن الرسول لنور                 

  مهند من سيوف االله مسلول: الرسول صلى االله عليه وسلم ليجعل صيانة الشطر الثانيأوقفه 

                                                             
  .11،12، ص2010، 1دار البداية، عمان، ط. قد العربي القديم والحديثقضايا الن: سحر الخليل )1( 
  .12المرجع نفسه، ص)2( 
  .69ص .  النقد الأدبي العربي القديم تطوره وقضاياه: رفعت التهامي عبد البر )3( 
  .68المرجع نفسه، ص  )4( 



 المصطلح النقدي......................................................الفصل الأول
 

 12 

م في التعديل والتوجيه فسيوف االله هي التي لا تحيد عن قول الحق (يتجلى نقد الرسول  صلى االله عليه وسلّ
  .ولا تعدل عنه وليست السيوف المصنوعة في الهند

  :البيت الذي قال فيه عنترة حيث أحب ،وقد استحسن بعض أشعار الجاهلية

يت عل             ْ   )1( كريم المأكلحتى أنال به        ى الطوى وأظلهولقد أب

  :شد قول أمية بين الصَّلْتِ كما كان ين  

  )2( بالخير صبحنا ربي ومسانا      الله ممسانا ومصبحنا لحمدا               

م هــذا النــوع     ادهــا فهــي لم تمــس الــدين ولا أحــب الرســول الكــريم صــلى االله عليــه وســلّ ّ مــن الأشــعار لحي
الأخـلاق ولا الأعرــاض ولا الأنســاب، فــرغم أن قائليهــا لم يــدركوا الإســلام إلاّ وكأĔــا قيلــت مــن قلــب مــؤمن وعلــى 

  .لسان مسلم، وكما Ĕى عن قول بعض أشعار الجاهلية حيث منع رواية هجاء الأعشى لعلقمة تقديرا منه لعلقمة

م    :اري يقولسمع كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصويروى أيضا أن الرسول صلى االله عليه وسلّ

ون"            من الأرض خرق غوله متمتعُ       ناألا هل أتى غسان ودُ

  عُ ــمدرية فيها القوانس تلم      مجالدنا عن جدمنا كل فخمة          

  .)3( "عن ديننا: لا تقل عن جدمنا، وقل: قال له

  .فهذا التصويب دليل على تمكن الرسول من اللغة ومضامينها وألفاظها ومعانيها

م باللغــة وبلاغتــه بالإضــافة إلى حســه المرهــف وتذوقــه الفــني جعــل  مــن فدرايــة الرســول صــلى االله عليــه وســلّ
وفطــرة أننــا نجــد النقــد في هــذه الفــترة ظــلّ نقــد إحســاس خــالص  العمــل الشــعري أحكامــا صــائبة، إلاّ  أحكامــه علــى

 ولم يتعمــق في أسـباب تفضـيل الشـاعر، والجديـد في النقــد الأدبي هـو تـأثير الطـابع الإســلاميوتـأثر بمـا قبـل الإسـلام 
  .على الذوق الأدبي،  فأصبح الناقد يفضل الشعر المتعلق بحسن الخلق وبتعظيم االله

                                                             
  .87ص . النقد الأدبي عند العرب واليونان معالمه وأعلامه: قصي الحسين )1( 
  .89المرجع نفسه، ص  )2( 
  .65، ص 1981ط، /دار الرشيد للنشر،العراق، د. النظرية النقدية عند العرب: هند حسين طه )3( 
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 فهـو،وقد اتبع الخلفاء الراشدون مسلك النبي صلى االله عليه وسـلم في نقـد الشـعر فمـا وافـق الإسـلام منـه 
وكثــير مــن الشــعراء المخضــرمين . كمــا شــجعوا علــى حفــظ القــرآن والعمــل بــه.محمــود ومــا عارضــه فمكــروه ومــذموم 

يعـة، فحينمـا أرسـل إليـه عمـر بـن الخطـاب لبيـد بـن رب: امتنعوا عن قول الشعر، وانصرفوا إلى تفهم هذا الـدين أمثـال
مـا كنـت لأقـول شـعرا بعـدما « :بعض أشعاره فبعث إليه بسورة البقرة في صحيفة وقـاليطلب إليه ) رضي االله عنه(

  .)1( »علمني ربي سورة البقرة

 :)بــن رشــيق القــيروانيا (قـد الأول في زمانــه حيــث قــال فيـهالنا) رضــي االله عنــه(وقـد عــدّ عمــر بـن الخطــاب 
  .)2( »كأن أنقد أهل زمانه للشعر وأنقدهم فيه«

، وإن  )3( »أول من أقـام أحكامـا في النقـد قائمـة علـى أصـول متميـزة وأسـباب واضـحة« وعدّ كذلك لأنه
كانت لا تخلوا من العفوية، ولعـل ثقافتـه الأدبيـة هـي الـتي أهلتـه لأن يحتـل هـذه المرتبـة، فقـد كـان يخـوض مجـالس في 

  : من الذي يقول: الشعر والمفاضلة مع الوفود التي كانت تفد مع غطفان حيث قال

  وليس وراء االله للمرء مذهبُ     حلفت فلم أترك لنفسك ريبة                   

  :ومن الذي يقول هذا الشعر: قال: نابغة بن ذبيان:الواق

ا خلقا ثيابي                 ً تُكَ عاري يْ نُ بيَّ الظنونُ       أتـَ جَل تَظُ   على وَ

نْهافألف                    .)4( كذلك كان نوح لا يخونُ       يت الأمانة لم تخُ

  .اءشعر فلما قالوا النابغة جعله أشعر ال

حيـث " :وهذا ما قالـه عـامر الشـعبي،في أكثر من موطن على جميع الشعراء  عنه فضّلهونجد أنه رضي االله 
  :يا معشر غطفان من الذي يقول: خرج على وفد غطفان وهمَّ في بابه قائلاً 

يل الذي هو مدركي                   )1( "وإن خلت أن المنتأى عنك واسع    فإنك كاللّ

                                                             
  .28،  ص 2004، 1دار صفاء للنشر، عمان، ط. منهج النقد الأدبي عند العرب: حميد آدم ثويني )1( 
  .81ص .  تطوره وقضاياهالنقد الأدبي العربي القديم : رفعت التهامي عبد البر )2( 
  .81المرجع نفسه، ص  )3( 
  .69ص .  النظرية النقدية عند العرب: هند حسين طه )4( 
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  :أنشدلبيد بن ربيعة حين ا قاله لمومستحسنا 

تُه                    ا كل شيء سألَْ ا كُلّ ذنبٍ     أخًا لي أمّ رْ  فيعطي وأمّ فِ غْتَ يـَ     فـَ

م« :قال  ا بقوله. )2( »ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلّ ً   .معجب

  .اعتمد عمر بن الخطاب في نقده على الذوق المتمسك بالفضيلة والصدق والخلق الحسن وحب الرسول

أنشـدني يـا أبـن : خرجـت مـع عمـر في أول غـزاة غزاهـا فقـال " :عباس رضي االله عنـه قـالوروى أيضا أبن 
لأنـه لا : وبمـا صـار كـذلك؟ قـال: قلـت ،ابـن أبي سـلمى: من يـا أمـير المـؤمنين؟ قـال: عباس لشاعر الشعراء، فقلت

  :يس الذي يقوليعاضل ولا يتبع حوشي، الكلام، ولا يقول إلا ما يعرف، ولا يمتدح الرجل إلا بما فيه، أل

  يسود من اĐد من يسبق إليها    غاية إذا ابتدرت قيس بن عيلان              

   )3( "ات مخلِّدِ سبوقٍ إلى الغاي     زر ــسبقت إليها كل طلق مب              

فكـرة التعقيـد، واســتعمال الغريـب، ومخالفـة الفصـيح، والتكلــف، بـل جعـل مـن ســهولة   لم يستحسـن عمـر
  .الكلام، والصدق الفني وعدم الإسراف فيه مقاسا للشعر الحسن

ذا في ويتجسّــد لنــا هــ،ونجـده أيضــا يمنــع قــول الهجــاء، إذ لا يختــار الشــعر إذا تضـمن هجــاءا ويعاقــب قائلــه 
  :أمر بسجنه، حتى أرسل إليه بقصيدة مسترحمِا بقولهف،طيئة الحشكوى الزبرقان يوم هجاه 

رَخٍ  ماذا تقول              ٌ ولا شجرُ زغبِ الحواص    لأفراخٍ بدي مَ   ل لا ماء

  )4(فاغفر عليك سلام االله يا عمرُ     ألقيت كاسبهم في قعرٍ مظلمةٍ             

فالـدين الإسـلامي هـو  ،أولاده الصـغارأخرجه عمر وحذّره من قول الهجاء ثانية وإخراجه كان عطفا علـى 
وح عمر بن الخطـاب فاسـتنكر مـا يجـرح المسـلم، وđـذا  بة هي التي غمرت رُ ّ دين رحمة وإحسانٍ فتعاليم الإسلام الطي

ات ّ   .نجده يهدف بنقده إلى تحسين وضع اĐتمع من خلال إخمادنا والعصبي

                                                                                                                                                                                              
  .69المرجع نفسه ، ص )1( 
  .70المرجع السابق، ص  )2( 
  .71المرجع نفسه، ص  )3( 
  . 30ص.  منهج النقد الأدبي عند العرب: حميد آدم ثويني )4( 
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  :اشي الحارث في بني عجلانومن حسن توجيهه للمجتمع، وخير مثال على ذلك قول النج

ة خردل      قبيلة لا يغدرون بذمة            ّ   )1(ولا يظلمون الناس جب

  .وتمنى أن يتطابق هذا مع فضائل آل الخطاب)رض(ر غيرته هأظف

لقــد اتبــع الخلفــاء الراشــدون مســلك النــبي صــلى االله عليــه وســلم في الحكــم علــى القــول الشــعري، إلاّ أĔــم 
وهذا ما تجلى ،بالنقد من خلال إضافة أحكام نقدية، حيث وضعوا الفصاحة والصدق الفني مقياسا للجودة  ارتقوا

وجعلـوا مــن المبــادئ الإســلامية أداة لتــأثير الشــعر حيــث  ،في تفضـيل زهــير بــن أبي ســلمى لعــدم معاضــلته في الكــلام 
  .كانت هي دافعهم الأول

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .31المرجع نفسه، ص  )1( 
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  :النقد في العصر الأموي -3

النقد الأدبي في العصر الأموي اهتماما بالغا من جميع المستويات، شعراء، وغير شعراء، وعامـة يعتمـد   لقي
بالنقد هنـا دليـل علـى وفـرة الشـعر وذلـك بسـبب الثـراء الفـاحش الـذي  الاهتمام«و.في نقده على ذوقه وفهمهكل 

طـرب وتغـني بالنسـاء فظهـر مـا يســمى يـث كـان الحجــاز مـوطن لهـو و ح. عرفـه أهـل الحجـاز بالإضـافة إلى الاسـتقرار
  .)1( »بشعر الغزل العذري، والغزل الحضري

وهي تقيـيم . وقد كان عمر بن أبي ربيعة رائد قصيدته ومؤسسها، ولعلّ أول صورة نقدية بدأت في الحجاز
أمــا  "ولعمــر بــن أبي ربيعــة أو صــفنا لربــات الحجــال"«: بعــض الشــعراء لشــعره وإبــداء رأيهــم في غزلــه، فقــال نصــيب

إنكـم يـا أهـل المدينـة ": أمـا جريـر فقـال "هذا الـذي كانـت الشـعراء تطلبـه فأخطأتـه وبكيـت الـديار": الفرزدق فقال
  .)2( »"واالله ما خاطب النساء مخاطبتك أحد"أما جميل فقال  "يعجبكم النسيب وإنّ أنسب الناس المخزوميّ 

الأربعـة علـى الشـاعر ابـن أبي ربيعــة هـذه هـي أول صـورة لنقـد الشـعراء بعضـهم لـبعض حيــث حكـم هـؤلاء 
  .السباق إلى فنيات في الغزل وأنه أقدر الشعراء على وصف المرأة وأنه أحسن المخاطبين لها: فجعلوه

كمـــا الشـــعر في : وبالإضـــافة إلى هـــذه الأحكـــام نجـــد أن النقـــد في هـــذه البيئـــة دار حـــول رســـم الصـــورة أي
  :يقول بن خالد وهو من شعراء الغزلألفاظه وأسلوبه ومضمونه حيث نجد أبيات حارث 

  سفلا وأصبح سفلها يعلوا    لو بدلت أعلى منازلها                          

ُ ـــفيرده الأقواء والمح    ليكاد يعرفها الخبير đا                   )3(ل

                                                             
  .111ص . النقد الأدبي عند العرب واليونان معالمه وأعلامه: قصي الحسين )1( 
  .111ص. المرجع نفسه )2( 
  .36ص .  منهج النقد الأدبي عند العرب: حميد آدم ثويني )3( 
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ــارزة في النقــد بالحجــاز قــائلا ــق ابــن أبي عتيــق علــى ذلــك وهــو شخصــية ب ــا ابــن أخــي أســتر« :فعلّ علــى  ي
  .)1( »نفسك، واكتم على صاحبك ولا تشاهد المحافل بمثل هذا

حـتى قلـب ربعهـا فجعـل عاليـة سـافله وإنّ مـا ذكـره  رثلم يستحسن ابن أبي عتيق هذه الأبيات لتطيرّ الحـا
  .يؤدي إلى شؤم وشقاء

  :ل على ذلك أبيات ابن أبي ربيعة حين قالوفضّ 

  هجت شوقا لنا الغداة طويلا    ولاـسائلاَ الربع بالبلى وق                

وك إذا أ                     )2( لا؟ــفٌ đم أهل أراك جمي    نت محفوأين حيّ حلُ

  .فضّل هذه الأبيات لعصرنتها وبعثها الهناء والسعادة والرخاء والطمأنينة

له سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب التي  ونجد أيضا النقد الذي دار حول موضوع الغزل وكانت
قت على قول الفرزدق   :علّ

لتانيِ من ثمانين قامة"                 ُ       هما دَ   كما انقض بازٌ أقتم الريشِ كاسِره

  .)3( " ما دعاك إلى إفشاء سرك وسرها أفلا سترت على نفسك وعليها؟": بما يلي

بعـدم إفشــاء مـا يضـر بــالآخر، كمـا ēـدف إلى حمايــة المـرأة الضــعيفة فتعليقهـا هـذا يــدل علـى توعيـة الرجــل 
قةً على قول جرير. والتستر عليها   :وقالت معلّ

تْك صائدة القلوب وليس ذا           قـَ رَ   )4( حين الزيارة فارجعي بسلام   طَ

  رجل عفيف بأنه

  :ونقد فيه إغراق ومبالغة

                                                             
  .36ص .المرجع نفسه )1( 
  .36المرجع السابق، ص )2( 
  .37الرجع نفسه، ص  )3( 
  .37المرجع نفسه، ص  )4( 
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ر من  الإغـراق والمبالغـة والسـخرية ومـن الصّـور السـاخرة مـا قالـه ابـن وقد تمثلت في هذا النوع من النقد صوّ
  :أبي عتيق لنصيب الشاعر الأسود حين أنشده

ا بارقٍ نحو الحجار أطير      كدت ولم أخلق من الطير إنْ بدَا "             سنَ

، قل: فقال له د تطـابق لـون ، فقـد جعـل صـورة السـوا)1( " غاق، فتطير، يعني أنه أسْودٌ كالغراب: يا ابن أمّ
  .الشاعر وسواد الغراب

حيــث كـــان الــولاة والخلفـــاء الأمويــون حـــين يــردون الحجـــاز يحــاولون التمســـك بـــأخلاق «: أخلاقـــي نقــدو 
  .)2( »الشعراء فيعفوĔم

راق عمـــر بـــن أبي ربيعـــة النـــاس، وفـــاق نظـــراءه، «: وقـــدّم أيضـــا مصـــعب بـــن عبـــد االله رأيـــه في عمـــر قـــائلا
ـــــــرعهم بســـــــهولة الشـــــــعر، وشـــــــدة ـــــــة المعـــــــنى، وصـــــــواب المصـــــــدر، والقصـــــــد  وب ـــــر، وحســـــــن الوصـــــــف، ودق الأســ

  .)3( » ...وإنطاق القلب، وترجيح الشك، واختصار الخبر....للحاجة

د أحكــام ذاتيــة مؤقتــة  لــتي قــدّمها مصــعب عــن عمــر هــي موجــودة فيــه حقيقــة، وليســت مجــرّ إن هــذه الآراء ا
  :فمن سهولة شعره وشدّة أسره قولهعة من الذوق الشخصي ناب

فْنا وسلمتُ أشرقت             ا تواقـَ ّ   وجوه زَهاها الحسن إذْ تتقنعا    لم

  وقلن امرؤٌ باغٍ أكلّ وأوضعا      تبالهن بالعرفان لما رأينني           

  :قوله ومن حسن وصفه نجد

يم            ُ عيناه وسنَّ  له من الرّ لاَ       ته   )4( وغرَّة السباق المختال إذْ صَهَ

أبي ربيعة كان أكثر أهل الحجاز شعرا اهـتم النقـاد بشـعر فهنـاك مـن استحسـنه ويظهـر لنـا  وبما أن عمر بن
  :هذا في إنشاده للفرزدق قصيدة قال فيها

                                                             
  .40السابق، ص المرجع )1( 
  .40المرجع السابق، ص )2( 
  .2ص ت.  طبقات الشعراء: محمد بن سلام الجمعي )3( 
  .2المصدر نفسه، ص ث )4( 
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ّب عنا من نخاف ونشفق      بنا النوى واطمأنتفلما التقيا "           وغي

   :حتى انتهى إلى قوله

  وظلّت تدّفقمدامع عينيها       فَقمنا لكي يخليننا فترقرقت        

   :قال فيه الفرزدق

واالله يا أبي الخطاب أغزل الناس، لا يحسن، واالله الشعراء أن يقولـوا مثـل هـذا النسـيب، ولا يرقـوا مثـل هـذه 
  .)1("الرقية

شعر عمر فجعله أعلى الشعراء مرتبة وأحسنهم قولا، وفي المقابل نجد مـن اسـتقبح شـعره بأعجب الفرزدق 
مـا عصـي االله بشــيء  «: وء ويبـيح مفتخــرا بـه مـنهم أبي المقــوم الأنصـاري فقـال في شــعرهوعـدّه عيبـا كمـن يفعــل السـ

  .)2( »كما عصي بشعر عمر بن أبي ربيعة

شـعر عمــر لأنـه كــان يسـتبيح بغزلــه وعـدّ ذلــك خطـرا علــى أخـلاق الفتيــات في  وهـذا القــول احتجـاج علــى
  .ذلك العصر كما قال فيه هشام بن عروة

ـــتلهنَّ الوجْـــد « :بقولهـــاوانتقدتـــه أيضـــا بثينـــة  ـــزعمن أن قـــد ق واالله يـــا عمـــر لا أكـــون مـــن نســـائك الـــلاّتي ي
  . )3(»بك

ر نفسه المعشوق لا العاشـق ويتشـبَّبُ  وبثينة هنا شأĔا شأن من تعرضوا له ولغزله المنحرف حيث كان يصوّ
  .به لا بالمرأة، والأنسب أن يتغزل đا، لا بأن يجعلها طالبة له

 :النقد في العراق /2

كانت العراق بيئة بدوية عكس بلاد الحجاز المحتضرة وقد ظهر هـذا التبـاين في نتاجهـا الأدبي، حيـث نجـد 
لـه )ي الحـاجر (ائها عرفوا به وهـذا مـا رآه أن شعرها يغلب عليه الهجاء وإن أغلب شعر  إن شـيوع الهجـاء علـى «وعلّ

                                                             
  .132ص .  تاريخ النقد الأدبي عند العرب: عبد العزيز عتيق )1( 
  .133المرجع نفسه، ص  )2( 
  .137المرجع نفسه، ص  )3( 



 المصطلح النقدي......................................................الفصل الأول
 

 20 

الأمـوي الـذي أطـاح بدولـة الخلفـاء  الانقـلابهذه الصورة يعد مظهرا من مظاهر النكسة الجاهلية، التي ظهرت إثـر 
  .)1( »الغرائز البدوية انطلاقالراشدين، وما ترتب على ذلك من 

النقــد مختلفــا عــن البيئــات وبــاختلاف طــابع الحيــاة الأدبيــة في العــراق والــتي يغلــب عليهــا طــابع البــداوة يــأتي 
أنشـده أشـعارا «: قدها، وعلق جرير على شـعره وشـعر غـيره قـائلاالأخرى حيث رافق خشونة هجائها خشونة في ن

  )2(.»"إنما أنا واحدٌ فسعرت الأمة، فلو كثر أمثالي لأكلوا الناس أكلا": تخريه وتخري قومه، كما قال أيضا في شعره

  .لفترة هو الهجاء الجارح الذي تفتخر به بيئتهملقد كان همُّ الشعراء في هذه ا

ات هذا الهجاء روحًا ذوقية في النقد حيث تطلق الحكـم دون ذكـر السـبب، وإن ذكـروه لم  ّ وإننا نجد في طي
  :يكن منهجيا وهذا ما وجدناه في تعجب خالد بن كلثوم من بيت لجرير قال فيه

  الأرحام يخلق والمشيموفي       من الأصلاب ينزل لؤم تيم"           

  .)3("كلمات ما هجا đن شاعر شاعرا قلبكلقد هجوت التيم في ثلاث  ":قائلا فيه

فظ وهذا هو نقده له يريد خالد بن كلثوم أن يقول أنّ جريرا أصاب   .المعنى الكبير بقليل من اللّ

فشعره يفضـل وأن القـوم  فمن كان من آباء كرام الاعتبارالنقد في العراق أخد القبائل بعين «كما نجد أن 
  .)4( »الكرام هم أهل القوم

  .وهذا دليل على بدائية النقد في هذه المرحلة حيث اكتفى بتفضيل شاعر على آخر بإطلاق أحكام عامة

 :النقد في الشام /3

كــان يقــد عليهــا   "دمشــق"لم تكــن بــبلاد الشــام حركــة أدبيــة ســوى أنــه يحكــم أĔــا مقــر الخلافــة الإســلامية 
  .الشعراء، وقد فتح لهم الخلفاء مجالسهم واستمعوا لأشعارهم

                                                             
  .58س، ص /ط، د/دار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية، د. العربيدراسات في النقد : عثمان موافي )1( 
  .2ر.ص. طبقات الشعراء: محمد بن سلام الجمحي )2( 
  .2المصدر نفسه،  ص ز )3( 
  .2المصدر نفسه،  ص س )4( 
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وقد كان الشعر المفضل هنا هو شعر المدح كما كان في العـراق شـعر الهجـاء فصـارت هـذه اĐـالس نـوادي 
  .أدبية يمتدح فيها الأمير وينال الجائزة الشاعر

  أمر نصيب نشده الفرزدق، فلم يعجبه مديحه حين أ وهذا ما حدث في مجلس الخليفة سليمان عبد الملك

  :وأنشدهفقام 

ميتأقول لركبٍ صادرين لق                   قفا ذات أو شال ومولاك قارب    هُ

  )1( البُ ـلمعروفه من أهل ودّان ط    قفوا خبرّوني عن سليمان إنني               

  .ليمان đذا الصنيع و أعطى نصيب جائزةأعجب س

خلال هذا المديح أن الشـعراء كـانوا يهـدفون بشـعرهم نيـل الجـوائز، وأن النقـد قـد انصـب علـى  نلاحظ من
  .هذا الغرض الشعري وإن من يقع عليه المدح وأغلبهم أصحاب الحكم والسلطان، هم من يوجهون النقد

النقـد  وهـذا مـا جعـل ،وبقدر ما عرض الشاعر لفضائل الممدوح وذكر مناقبه حظى شعره بالقبول والجـودة
ـراه الحقيقــي، لكنــه وجــد آنــذاك نقــد جــادٌ في أحكامــه وهــذا مــا لاحظــه الحجــاري فقــال عنــه ومــن « :يعــدل عــن مجـ

الطبيعي أن يكون إلى جانب هذه الغريزة التي لا تكاد ترى للفـن إلا أداة لإرضـاء شـهواēا، نزعـة أخـرى تصـدر عـن 
  .)2(»الجمال لذاته وتعجب بالفن لنفسهِ صميم الطبيعة البشرية بريئة من ملابسات السلطان، تلتمس 

ـــل قولـــه هـــذا بحنـــين بـــني أميـــة إلى الباديـــة الـــذي ظـــل يبعـــث فـــيهم الرغبـــة رها وقـــد  وقـــد علّ إلى التمـــاس صـــوّ
  .جسدها لهم الشعر

لقد اختلفـت ملامـح النقـد في عصـر بـني أميـة بـاختلاف أفـراد الشـعر الـتي عـاودت الظهـور آنـا ذاك حيـث 
كـان عرضـيا، أمـا مـن الناحيـة   الاختلافإلا أن هذا . وجدنا الغزل في الحجاز والمدح في الشام، والهجاء في العراق،

فقـــد كانــت تطلـــق الآراء دون إعطـــاء ،الجوهريــة فقـــد اعتمــد كلـــه علـــى الــذوق الأدبي المرهـــف والحكـــم الغــير معلـــل 
  .منهجي تحليليلكن هذه الآراء كلها هي التي مهدت لقيام علم . أسباب فيها

  
                                                             

  .2المصدر السابق،  ص ح )1( 
  .59ص .   دراسات في النقد العربي: عثمان موافي )2( 
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 :النقد في العصر العباسي -4

عرف العصر العباسي تطورا في مختلف مجالات الحياة، لاسيما الحياة الفكرية والأدبية، فإقبـال العـرب علـى 
  .العصر العباسي عصرا جديدا منمختلف الثقافات التي وفدت حواضرهم الإسلامية جعلت 

الأدبي فأصــبحت المعــاني الشــعرية فيــه أكثــر وضــوح ودقــة لقــد تركــت هــذه الثقافــات بصــمتها علــى نتاجهــا 
لقد سلك الشعر أيام بني عباس طريقا يكـاد يخـالف طريـق بـني أميـة، فنشـأت « :)حسين طه( وتنوعا كما أشار له

ر بــني التعبـير عنهــا ذلــك أن الحيـاة في عصــمعـاني جديــدة، فــذهب الشـعراء مــذاهب مختلفــة في وصـف هــذه المعــاني و 
  )1( .»ديدة في كل وجهالعباس كانت ج

مـع هـذه الحيـاة الجديـدة، فكلمـا جـدّدوا في بنـاء قصـورهم  يـتلاءمقد خالف الشـعر العباسـي الخطـى حـتى ل
من أن العصر العباسي عصر الفخامة والمبالغة في كل  « :جدّدوا في أشعارهم، وهذا ما أشار إليه رجاء عبيد لقوله

  .)2( »شيء إلى جانب الجيوش وتكدّس الأموال

أحدث هذه الثقافات تحـولا في ذوق الشـاعر حيـث أصـبح يحـدد لنفسـه إطـارا خاصـا بـه ليـنظم فيـه شـعره، 
  ...)ن المعتربا(، و)الرومي بنا(و )أبا تمام(في أي مذهب يشاءه، فيخرج عن المألوف، ومن أمثال هذا نجد 

ابــل هـــؤلاء نجــد شـــعراء آخــرين رفضـــوا التجديــد وفضّـــلوا المحافظــة وتعصّـــبوا لهــا أمثـــال ، )البحـــتري(: وفي مق
إن كـان هــذا « :)أبي تمـام(ومـروان بـن أبي الحفصـة وابـن الأعـرابي والـذي كـان يــزري بأشـعار المحـدثين قـائلا في شـعر 

المحافظون من شعر المحدثين اĐددين لأĔم كانوا يرونه شعرا مصنعا، نظرا  لقد أحطّ  .)3( »شعر فكلام العرب باطل
روها في أشعارهم فظية والمحسنات البديعية التي وفّ   .للزخارف اللّ

   :في الحسن بن وهب )أبو تمام(وقال أيضا 

                                                             
  .340، ص 1974، 2، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط 2ج.الأربعاءحديث : طه حسين )1( 
  .253ت، ص /ط، د/دار منشأة المعارف، الإسكندرية، د. المذهب البديعي في الشعر والنقد: رجاء عبيد )2( 
  .55،  ص 2004، 1دار الوفاء، الإسكندرية، ط. الحياة الأدبية في العصر العباسي: محمد خفاجي )3( 
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  مشي المقيد في حدود المنطق      تبع نسج الكلام ولا مشىلم ن           

  )1( كالسور مضروب به والخندق      خبث الكلام وهذهفي هذه             

ــعر المحــافظين أنــه مجــرد تتبــع لمــا نســج قبلــه مــن كــلامٍ، وإنَّ أصــحابه تقيــدوا بمــا وجــدوا  )أبــو تمــام(يــرى  في ش
ّبلأسلافهم فكبحوا مشاعرهم ولم    .يطلقوا العنان لمخيلتهم حتى تأتيهم بالجميل والطي

ره، وارتقـاء الشـعر يـؤدي إلى ارتقـاء أدّت إلى ارتقاء إن هذه الثقافات الدخيلة هي التي   ،النقـدالشـعر وتطـوّ
ظفر بمادة واسعة من «واسعة إلى الأمام، حيث في ثقافة الشعراء واتجاهاēم جعلت النقد يسير بخطى  فالاختلاف

شــاعر أرفــع مــن ناحيـة التعمــق في معرفــة مظــاهر الجمـال وأســاليبه واســتنباط القواعــد الـتي يكــون عليهــا ســبب وضـع 
  )2( .»شاعر آخر أو الحكم على كلام أنه أسمى من كلام آخر

ويتجلى ارتقاء النقد هنا في اتجاهه لمعايشة قضايا عصره، وابتعاده عن الآراء العاجلة، واتجاهه نحو المنهجية 
  .في التحليل والتعليل في أحكامه

  :فإن النقاد أعابوا على المتنبي قوله وحسب ما أبلغ الجرجاني 

رُّ لفظ يريك الدُّر مخشلبا      الكةبياض وجه يريك الشمس ح               )3( ودُ

في بيــت  "مخشــلبا" وهــي ،لقـد أعــاب النقــاد علــى المتنــبي قولـه لأنــه اســتعمل كلمــة ليســت مـن كــلام العــرب
  .إدخال الغريب: هوفسبب رفضهم هنا . منظوم بالعربية

ة لـيس مـن أجـل المـديح فقـد  و  تح الخلفاء والأمراء مجالسهم للشعراء كمـا فعـل بنـو أميـة لكـن في هـذه المـرّ ف
وقـام الخلفـاء بالنقـد حيـث كـانوا يـدلون بـآرائهم فيسـتجيدون «كان الشعراء ينالون الجوائز من أجـل تجويـد الشـعر، 

فـــش الـــذي كـــان يـــدلي برأيـــه فيهـــا مصـــححا الأخ: اللغـــة والنحـــو، أمثـــالبعلمـــاء  بالاســـتعانةويوازنـــون بـــين الشـــعراء 
  .)4( »في تطوير النقد باختيارهم الأصوات المائةإلى المغنين الذين كان لهم أثر بعيد  بالإضافة.ومعدلا

                                                             
  .54ع السابق، ص المرج )1( 
  .06، ص 1996ط، /Ĕضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د. أسس النقد الأدبي عند العرب: أحمد أحمد بدوي )2( 
  .95ص . النظرية النقدية عند العرب: هند حسين طه )3( 
  .129، ص 1998ط، /القاهرة ،دمكة للطباعة والنشر، . في النقد الأدبي القديم عند العرب: مصطفى عبد الرحمن ابراهيم )4( 
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ـــن جـــامع، و و  ـــراهيم الموصـــلي، وإسماعيـــل ب ـــيح بـــن أبي العـــوراءفهـــؤلاء المغنـــين إب أمـــرهم الخليفـــة الرشـــيد  ل
  .أدار عليها أبو الفرج الأصفهاني كتابه الأغانيباختيارهم الأصوات المائة 

  .وهذا هو الأثر البعيد للمغنين في تطوير النقد

ره، حيـث أن هـذه الخ صـومات وقد كان لخصومة النقاد حول الشعراء عامل من عوامل ازدهـار النقـد وتطـوّ
د مناقشات وتع أبي (وكـان «لمتعصب عليـه، دت ذلك إلى تأليف كتب في نقد الشاعر المتعصب له أو الم تبقى مجرّ

ّب المتنبيأبي ال(و )تمام وقـارنوا سـهولته وجريانـه )البحـتري (،كما نظـروا أيضـا إلى شـعر موضوع هذه الخصـومات )طي
وازن  و "الموازنة بين الطائيين"كتابة )الآمدي (، فلما كثرت الأقاويل حول هذا وضع )بأبي تمام (على عمود الشعر

  )1(  .»بينهما في منهج تفصيلي

أيضــا لنقــد مريــر منــذ ذيــوع صــوته واتصــاله بمجلــس ســيف الدولــة، حيــث قــال فيـــه )المتنــبي (وقــد تعــرض 
مــنحط في هـــواه بلســانه وقلبـــه، يلتقــي مناقبــه إذا ذكـــرت بــالتعظيم، ويشـــيع محاســنه إذا حكيـــت ...«: )الجرجــاني(

  .)2( » ...والتجهيل بالاستحقاربالتفخيم، بتناول من ينقصه 

بــن ا(، )أبي فــراس الحمــداني : (نجــد أيضــا بعــض الشــعراء واللغــويين أمثــال )الجرجــاني(إلى نقــد  وبالإضــافة
   .اللغوي، وقد ألفت كتب عديدة في نقد شعره وتفسيره وإبداء الآراء فيه)خالوية 

  .وقد صارت هذه الخصومات محطّات لابد الوقوف عندها في دراسة تاريخ بدايات النقد العربي القديم

ــا  ــة النقــد العــربي ولا يمكنن ــه قــد انتقلــت «أن  نغفــل دور الترجمــة والنقــل الــتي عملــت علــى تقوي وذلــك لأن
بترجمتها مظاهر أدبية ونقدية، كان لها أثرها في الحركة العقلية للنقد، فوضعت النظريات، وألفت الكتب النقدية التي 

  .)3( »تزخر بالمناهج العلمية التي أسسها النقاد العرب

فعل هذه الترجمة سهل الإطلاع على كتابي الخطابة والشعر لأرسطوا،فخرج النقد العربي من الخالص إلى وب
  . جو آخر فيه كثير من العلل والقياسات العقلية والمنطقية اليونانية

                                                             
  .132المرجع السابق، ص  )1( 
  .133المرجع نفسه، ص  )2( 
  .135المرجع نفسه، ص  )3( 
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' نقـد الشـعر'في كتابـه  )قدامة بـن جعفـر(في القرن الرابع الهجري عند «وقد ظهر أثر هذه العقلية اليونانية 
إعجـاز 'في  )قلانيكـالب(، وعنـد نقـاد القـرن الخـامس 'نالنكت في إعجاز القرآ'في كتابه  )الرماني(كما ظهرت عند 

  .)1( »'الفصاحة'في سر )ان الخفاجي ابن سن(و' القرآن

ال في رقي النقد نجد الحركة اللغوية التي دفعوبالإضافة  أصحاđا بعجلة النقد  إلى عامل الترجمة ودورها الفعّ
ــ غــويين اللّ الخليــل بــن أحمــد ( ذين هــم قضــاة الشــعر وفي ذلــك يقــولقــدما، حيــث يعــرض الشــعراء قصــائدهم علــى اللّ

تبــع لي، وأنــا ســكان الســفية إن قرضــتكم ورضــيت قــولكم نفقــتم وإلا  -معشــر الشــعراء-إنمــا أنــتم« :لأبــن منــاذر)
غـــويين هـــم ســـادة الشـــعر ، )2(»كدســـتم عـــاد أصـــحابه صـــنعه حـــتى أ هفمـــا قبلـــوه أنشـــد ومـــن لا يقبلـــو لقـــد كـــان اللّ

  .يستحسن

كـابن ســلام («ل بالبحـث والتــأليف علـى أيـدي علمــاء الأدب، والنقـاد وفي هـذا العصـر أخـد النقــد يسـتقّ 
، وغيرهم من الأدباء والعلماء اللغويين وأصحاب الثقافات الذين )ن المعتربا(و )بن قتيبةا(، و)الجاحظ(، و)الجمعي

  : واتجه أيضا في ثلاث اتجاهات. )3( »غاصوا في أصول الموازنات

، )الأصــمعي(و)بــن أحمــد الفراهــدي ا(اتجــاه عــربي خــالص ونجــده عــن جماعــة اللغــويين والنحــاة «: أحــدهما
ر هـــــذا النقـــــد الصـــــرف في كتـــــب النقـــــد الأولى كالأغـــــاني )أبي العـــــلاء المعـــــري(و لأبي الفـــــرج (، وقـــــد وجـــــدت صـــــوّ

عنـد بعـض النقـاد الأوائـل  الاتجـاه، كما نجـد هـذا )ابن المعتز(، وطبقات )لابن قتيبة(، والشعر والشعراء )الأصفهاني
عراء وأخبــارهم أو تنــاولوا فيهــا الحــديث عــن الشــ ،)بــن ســلام الجمعــيا(وا الشــعراء في طبقــات كمــا فعــل حيــث رتبــ

  .)4( »في كتابه الشعر والشعراء)بن قتيبة (ومنزلتهم كما فعل 

ا بحثا هو لقد    ّ ا خالصًا تجلى في كتب قضاته العرب، وإن ما جعله عربي ّ حمل هذا الاتجاه نقدا عربي
  .عدم إطلاع أصحابه على حصيلة الأجانب النقدية

                                                             
  .136المرجع السابق، ص  )1( 
  .139المرجع السابق، ص  )2( 
  .97ص . الحیاة الأدبیة في العصر العباسي: محمد خفاجي )3( 
  .141ص . في النقد الأدبي القدیم عند العرب: مصطفى عبد الرحمن إبراهیم )4( 
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دّتـه وكانـت لــه الثقافـات المنوعـة الــتي Ĕضـت بـه وغاتجـاه اعتمـد علـى الــذوق والطبـع ثم دعمتـه « :ثانيهمـا
ا، لكنها لم تقض على أصالته العربية  ّ في موازنته وعند الجرجاني في وساطته، )الآمدي (وهذا ما نجده عند ،رافدا قوي

  )1(.»وقد اتسم نقد هؤلاء باستقصاء البحث وشمول الفكرة وتوضيح العلة

ا هذا  ـا خالصـا إذ ،فنقده خليط العربية والثقافات الاتجاهأمّ ّ إلاّ أنـه امتـزج  ،رغـم اعتمـاده الـذوقلم يعد عربي
  .والتبعية الاكتفاءبقضايا دخيلة فصار بين 

ــه  اتجــاه« :ثالثهمــا ــة الأجنبيــة شــكلا وموضــوعا، حيــث خضــع النقــد في ــه أصــحابه بالتيــارات الثقافي تــأثر ب
بـن اقدامـة (عنـد  الاتجـاهوقـد تمثـل هـذا  ،لسلطان المنطق والفلسفة غلب فيه العقل على الذوق والفكـر علـى الحـس

  .)2( »في كتابه نقد الشعر الذي كان تأثره فيه بمنطق اليونان واضحا )جعفر

ــا  ،هــو نقــد أجنــبي )قدامــة (إن هــذا النقــد الــذي كــان رائــده    ّ وذلــك بتطبيــق صــاحبه مــا لــيس عربي
علــى العربيــة كاحتكامــه بالعقــل وإهمالــه الــذوق العــربي، وهــذا مــا جعــل للنقــد اتجاهــا ثالثــا كــان فيــه متــأثرا بمــا وصــلته 

  .عنها فأخذالثقافات الأخرى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .141نفسه، ص  المرجع )1( 
  .142المرجع نفسه ، ص  )2( 
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  .طرق النقد العربي القديم وقضاياه: المبحث الثاني

  .العربي القديمطرق النقد : المطلب الأول

في أواخر العصر الجاهلي كانت هناك أسواق يجتمع فيها الناس من قبائل عدة، وهي أسواق تجارية وأدبية،   
ومجمعــا لقبائــل العــرب ...ســوق عكــاظ ســوقا تجاريــة«فكانــت .حيــث يتــذاكر فيهــا الشــعر، ويتلاقــى فيهــا الشــعراء 

فكانـت موعـدا للخطبـاء، والـدعاة وكانـت فـوق ذلـك بيئـة  .يفدون عليها من أجل الصُّلح، أو التعاهد، أو التفاخر
  )1(.»....من بيئات النقد الأدبي يلتقي الشعراء فيها من كل عام

عـام فتضـرب لـه قبـة حمـراء فتأتيـه الشـعراء وتعـرض عليـه أشـعارها، وتصـغي إلى  لوقد كان النابغة يوافيهـا كـ
  :ويروى أن حسان أنشده قائلا،يها علرأيه وحكمه 

  امفأكرم بنا خالا وأكرم بنا إبن    رقـبني محولدنا بني العنقاء و "          

  وأسيافنا يقطرن من نجدة دمنا    حالنا الجفنات الغرّ يلمعن بالض             

  )2(."إنك شاعر ولكنك أقللت جفانك وأسيافك وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك: قال له النابغة

لأن الغـــرض «في صـــيغة الجمـــع " الســـيف"و" بــالجفن"أنـــه لـــو أتـــى : أراد النابغــة مـــن حســـان بتعليقـــه هــذا 
فـأراد بـه أن يكثـر ويضـخِّم،  )1( .»الشعري هو الفخر والعرب كانت تسـتحِبُّ الفخـر في مواقـف الكـرم والشـجاعة

  .تفتخر بالآباء بمن ولد ولم يفتخر بمن ولده هو، ومن عادات العرب أن أنه فخروخطأ آخر هو 

                                                             
  .17، صت/ط، د/دار الحكمة ، لبنان، د. هـ04تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن : طه أحمد إبراهیم )1( 
ره وقضایاه: رفعت التهامي عبد البر )2(    .43ص . النقد الأدبي القدیم تطوّ
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وقــد اعتبرهــا فيمــا بعــد .فمعرفــة النابغــة بصــناعة الشــعر، وثقافتــه الممتــازة فيــه جعلتــه يــتفطن لهــذه الأخطــاء 
را للحكم على الشعر   . صوّ

في بـلاط الشـعراء حيـث نجـد أن النابغـة كـان يلقـاهم أيضـا  لالتقـاءوليس سوق عكاظ هـي المكـان الوحيـد 
أرأيـت : قـال لـه النابغـة: أن عبـد االله بـن قتـادة المحـاربي قـال" :)أبـو الفـرج (حيـث يـذكر  ،النابغة بن المنذر في الحـيرة

؟ قلــت: قــال -نعــم:قلــت -حضــر؟ لبيــد بــن ربيعــة فــيمن  ــتَ : الفــتى الــذي رأيــت في حالــه يقــول: أيهــم أشــعرُ كيْ
  :أنشدني فقال: وكيْت، فلما خرج قال له النابغة

  لسلمى بالمدانب فالقفال    الخواليألم تلمم عن الدّمن                     

  :فأنشده. أنت أشعر بني عامر زدني: فقال له النابغة          

سيس قديم                    ٌ لخولة بالرّ ل لَ ُ       طَ سوم   فبعاقل فالأنعمين رُ

  أنت أشعر هزاون، زدني: فقال

  .)2( "اذهب فأنت أشعر العرب: فأنشده حتى قال له

نجــد أن النابغــة هنــا بــدأ يتــأثر بشــعر الشــاعر فأخــذ يفضــله مــن قبيلــة إلى أخــرى حــتى جعلــه أشــعر العــرب  
هم   .كلّ

حيــث روى ابــن قتيبــة في كتابـــه ،النظــر في أخطــاء الشـــعراء : هلي نجــداكــر النقديــة في العصــر الجـــفومــن ال
: لشـعر، فقـالوادة إنـك تقـوى في ابشـر بـن أبي حـازم كـان يقـوى في الشـعر فقـال لـه أخـوه سـ": الشعر والشعراء أن

  :كقول: وما الإقواء قال

ُسلى                  ُ     ألم تر أن طول الدهر ي نسى مثل ما نسيت جدام ُ   وي

  :ثم قلت

  )1("فسقناهم إلى البلد الشامِ       وكانوا قومنا فنبغوا علينا               

                                                                                                                                                                                              
  .44المرجع نفسه، ص  )1( 
  .27، ص2012، 2دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر، ط. التفكير النقدي عند العرب: عيسى علي العاكوب )2( 
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بين لنا هذا أن العناية بالقافية من أوجه النقد العـربي القـديم فجعـل الأقـواء فيهـا مـن عيـوب الشـعر ولوقـوع 
  .الاعتبارالشعراء في هذا الخطأ أخذه النقاد بعين 

بــــير كمـــا أخـــذ أيضـــا التح  .لمفاضـــلة بـــين الشـــعراء مــــن الفكـــر النقديـــة الرئيســـية في ذلـــك العصــــراوكانـــت 
ا لحسن شعره،والتحسين في الشعر أداة لقياس جودته  رً وأطلق عليه  حيث كان طفيل الغنوي يسمى في الجاهلية مجبـّ

ا ومفضلا عن غيره من الشعراء   .هذا اللقب ليكون مميزً

ـدّت مـن طـرق النقـد العـربي القـديم أن في  ومن المظاهر النقدية التي جـرت في نـوادي العـرب في الجاهليـة وعُ
أمــا عمــر  « :مجــالس الشــراب بــين الشــعراء تمــيم قــال المحكــم بــن ربيعــة بــن حــدار الأســدي في بعــض الشــعراءأحــد 

ا الزبرقان فكأنه أتـى جـ ـا ز فشعره برود يمانية تطوى، وتنتشر، وأمّ ورا قـد نحـرت، فأخـذ مـن أطايبهـا وخلطـه بغـيره، وأمّ
ل فشعره شهب من االله يلق ّ ا عبدة فشعره كمزادة أحكـم خرزهـا فلـيس يقطـر يها على من يشاء من عباده، وأمالمخب

  .)2( »منها شيء

ر  فصورة النقد هنا تتجلى في حكم الشاعر الناقـد علـى كـل شـاعر مـن هـؤلاء جملـة واحـدة، وهـي مـن صـوّ
مـن بيـت أعجبـه  انطلاقـا بالاستحسـانالشـاعر النقد القديم حيث يحكم الشاعر الذي كان يلعب دور الناقد علـى 

النقديـة تكـون بإعطـاء انطبـاع عـام  فهذه الصورة«:إلى قول له لم يعجبه  بالاستنادولمس عاطفته ويعيب على آخر 
  .)3( »في الشاعر دون تمعن في بقية أقواله

عصر الإسـلام فحكـم الرسـول والخلفـاء للقصـيدة الـتي تتـوفر علـى تعـاليم الـدين وقيمـه الحنيفـة والـتي أما في 
م يفضل أشـعار حسـان بـن ثابـت وذلـك لانتصـاره «، حيث لاعتناقهتكون داعية  كان الرسول صلى االله عليه وسلّ

بــة  ، وكــان الشـعر عنــد رســولنا الكــريم هــو مــا وافـق الحــق)4( »لـه وردّه علــى مــن عارضــه ّ والصــدق ومــن القصــائد المحب
م    :ما قاله النابغة الجعديللرسول صلى االله عليه وسلّ

ة نيرّا      أتيت رسول االله إذ جاء بالهدى           )5( يتلوا كتابا كاĐرّ

                                                                                                                                                                                              
  .186ص   .الشعر والشعراء: ابن قتيبة )1( 
  .25ص .  النقد الأدبي عند العربتاريخ : عبد العزيز عتيق )2( 
  .25المرجع نفسه، ص  )3( 
  .11ص . قضايا النقد العربي القديم والحديث: سحر الخليل )4( 
  .11المرجع نفسه، ص )5( 
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مــن أشــهر  وقـد اتبــع الخلفــاء مــنهج الرســول في الحكـم حيــث جعــل عمــر بــن الخطـاب زهــير بــن أبي ســلمى
  .)1( »ولا يمدح الرجل إلاّ بما فيه«: الشعراء وذلك لصدقه في كلامه حيث قال فيه

وقـد غمـرت تعـاليم هـذا الـدين روح الخلفـاء وروح مـن اتبعـوه فمنعـوا الهجـاء وكـل مـا يمـسّ ويخـدش الــنفس، 
وقــب الحطيئــة نتيجــة هجائــه الزبرقــان، حــتى بعــث لمعاقبــه وهــو عمــر بــن الخطــاب قصــيدة  ر فيهــا حالــة حيثــ عُ صــوّ

  :أطفاله الجياع فأخرجه عطفا على أبنائه فقال في غرض قصيدته

أفضل صناعات الرجل الأبيات من الشعر يقـدمها في حاجاتـه يسـتعطف đـا قلـب الكـريم ويسـتميل đـا «
ئيم   .)2( »قلب اللّ

م فتجلـت في التصـحيح والتوجيـه حيـث نجـد أنـه أعـاد صـياغة بيـت   أما طريقـة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلّ
  .مهند من سيوف االله مسلول :كعب بن زهير فجعله

  :بعدما كان

  )3( .مهند من سيوف الهند مسلول

  .وذلك لأن سيوف االله هي التي لا تعدل عن الحق وليست السيوف المصنوعة من الحديد الهندي

  :كما قال لكعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري

  )4(.»لا تقل عن جد منا وقل عن ديننا«

م الــذي كــان تصــحيح أخطــاء في أمــاكن الخطــأ أمــا إذا كــان  فهــذا هــو نقــد الرســول صــلى االله عليــه وســلّ
ر الإسـلام للشــعر فمـا كــان قولـه حقــا استحسـن ومــا  م النقديـة في هــذا العصـر جــاءت وفقـا لتصــوّ أحكامـا فالأحكــا

م . تنــافى معــه ردّ كــذلك مقيــاس الصــدق فقــد عــدّوا المبالغــة والغلــو مــن عيــوب الشــعر فالرســول صــلى االله عليــه وســلّ
  .راعى تعاليم الدين الإسلامي في نقده

                                                             
  .13المرجع نفسه، ص  )1( 
  .24ت، ص /ط، د/د دار الكتاب العلمية ، لبنان،. محمد عبد المنعم خفاجي: تح. نقد الشعر: أبو الفرج  قدامة بن جعفر )2( 
  .68ص .  النقد الأدبي عند العرب تطوره وقضاياه: رفعت التهامي عبد البر )3( 
  .51ص .التفكير النقدي عند العرب: عيسى علي العاكوب )4( 
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 وēـذيبهموفي بلاط الأمويين نجد نقد الخلفاء والولاّة فقد اشـتهر معاويـة بـن أبي سـفيان باهتمامـه بالناشـئة 
لمـت ع مـا«:فجعل من الشعر الذي يبنى منطق الإنسان وفكره أداة للتربيـة السـليمة حيـث قـال للحـارث بـن نوفـل

سـان، : القرآن والفضـائل، فقـال لـه: ابنك قال فـتح العقـل، ويفصـح المنطـق، ويطلـق اللّ ُ روِّه مـن فصـيح الشـعر فإنـه ي
  )1(.» ...ويدل على المروءة والشجاعة

الأخـرى كالهجـاء راض الشـعر وحـطّ مـن أغـ شـعر الـذي يحـث علـى الشـجاعة والمـروءةفالخليفة يقصد هنا ال
نمـي الـروح والفكـر وعـارض مـا يحيـدها عـن هـذه «ب، والتكسُّب، وهذا والتشب ُ ـبَ لـه مـا ي ّ نقد أخلاقي، حيـث جُب

م، والأصـل والشـهامة، وقـد اتفـق معـه عبـد الملـك بـن مـروان في جعـل الشـعر أداة ēـذيب ّ أمـا مـن ناحيــة  )2( .»القـي
  .حيث كان أساسا للمفاضلة بين الشعراء،النقد فقد اعتمد إصابة المعنى في الشعر صورة للنقد 

. أيكمـا مـدحني بيـت فَضَـل فيـه " :بـين يديـه جاريـة: نجد الحجاج بن يوسف الثقفي قال للفرزدق وجريرو 
  :فهذه الجارية له فقال الفرزدق

  إلا ضعيف العزائم-عقوبته    فيمن يأمن الحجاج والطير تتقي           

  :وقال جرير

ا عِ             ُ يأمن الحجّاج أمّ ه ُ ، وأما عهده     قاب رٌ   فوثيقفمُ

خدها ...الثوب، الصبي،: لأن الطير تتقي كل شيء. كلام لا خير فيه والطّير تتقي عقوبته:فقال الحجاج 
  .)3( "يا جرير

وهـو تصـوير  ،ودلالتـه علـى المقصـود الـذي يريـده "إصـابة المعـنى"فمفاضلة الحجّاج هنا كانـت علـى أسـاس 
  .مدى محافظته على العهود ومدى سلطته ومبلغ إخافته لمعاديه

ومن طرق النقد في هذا العصر نجـد نقـد الشـعراء للشـعراء، وخـير مثـال علـى هـذا مـا رواه هشـام بـن الوليـد 
جميـل وقد اجتمعا بالأبطح فأنشده ،شهدت عمر بن ربيعة، وجميل بن عبد االله بن معمر العدري " :بن المغيرة قال

  :قصيدته التي يقول فيها 
                                                             

  .65ص   .التفكير النقدي عند العرب: عيسى علي العاكوب )1( 
  .66، 65، ص المرجع نفسه )2( 
  .75، ص نفسهرجع الم )3( 
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  بثينة أو أبدت لنا جانب البخل     مت حبليفرح الواشون إن صرَ  لقد                   

  .نعم: يا أبا الخطاب هل قلت في هذا الروي؟ فقال: حتى أتى إلى آخرها وقال

  فقربني يوم الحصاب إلى قتلي      جرى ناصع بالورد بيني وبينها                

واالله مـا خاطـب مخاطبتـك النسـاء  ! الليـالي لا أقـول واالله هـذا سـجين: ا الخطـابهيهات يا أب: جميل فقال
  )1(."أحد

فقـال في ،ومن نقد غير الشعراء للشعراء نجد ابن أبي عتيق يقـارن بـين شـعر عمـر وشـعر الحـارث بـن خالـد 
ره، ما عصى االله بشعر أكثر ما لشعر عمر نوطة القلب، وعلوق بالنفس، ودرك للحاجة ليست لشع« :شعر عمر

   )2( .»...عصي بشعر عمر، أشعر قريش من دق معناه، ولطف مدخله وسهل مخرجه ومتن حشوه

وهــــو عمــــر بــــن أبي ربيعــــة ،إن ســــواد الشــــعر الغــــزلي في الحجــــاز جعــــل رائــــد قصــــيدته علــــى رأس الشــــعراء 
سان فاستحسن الذائق وقع ألفاظه ودقة معناه، وملاطفتها للقلب، وسهولتها   .على اللّ

ـــة في شـــعره واالله يـــاعمر لا أكـــون مـــن « :أمـــا مـــن رأى في هـــذه الألفـــاظ حرجـــا فيعيبهـــا حيـــث قالـــت بثين
  .)3( »الوجد بكنسائك اللاّتي يزعمن أنه قد قتلهن 

ــه  ّ ــا إذا مــا أحب اق للشــعر هنــا يستحســن مــا مــسّ قلبــه وعاطفتــه فــإذا أحــب الشــعر رفــع صــاحبه أمّ فكــل ذوّ
  .أحط من قائله

وقد اعتبر الهجاء في بلاد العراق الغرض الشعري المفضل فتسابق الشعراء فيه وهنا ظهرت مناقضات جرير 
أنـا واالله أشـعر مـن جريـر غـير أنـه رزق مـن « :فنجـد الأخطـل يقـول،والفرزدق والأخطل وامتدت المنافسـات بيـنهم 

  )4( .»هسيرورة الشعر ما لم أرزق وقد قلت بيتا لا أحسب أن أحدا قال أهجى من

                                                             
  .ص ه، و. طبقات الشعراء: محمد بن سلام الجمعي )1( 
  .2ب ص ،نفسه صدرالم )2( 
  .137ص . تاريخ النقد الأدبي عند العرب: عبد العزيز عتيق )3( 
  .118ص .  النقد الأدبي عند العرب تطوره وقضاياه: رفعت التهامي عبد البر )4( 
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ومــن هنــا نســـتنتج أن طــرق النقــد اختلفـــت بــاختلاف الشـــعر وبــاختلاف البيئــات فمـــا استحســن في بيئـــة 
استرذل في البيئة الأخرى فالإختلاف في الشعر يصنع الإختلاف في الـذوق ويـؤدي إلى الإخـتلاف في الحكـم، وإن 

ر التي حكم đا على النتاج ال   .شعريهذه الأفكار النقدية السابقة هي الصوّ

وذلـك بفعـل  ،نستنتج أن الحيـاة في هـذا العصـر كانـت مزدهـرة )لرجاء عبيد (وبالإستناد إلى القول السابق 
الجديــدة، وجسّــدوها في ف مــن الشــعراء مــن هــذه الأفكــار فغــرف صــن،ة وتلاقــي الثقافــات الوافــدة الأمــوال الضــخم

 ،الزاهيــة وهــذا الصــنف هــو الطبقــة المترفــة مــن الشــعراءأعمــالهم الأدبيــة والشــعرية، ثم صــبغوها بــالألوان هــذا العصــر 
 )1(.»سـبحان االله إنمـا الرجـل يصـف المـاعون: ، لمـاذا لا تشـبه كتشـبيه ابـن المعتـز؟ فقـال)بـن الرومـيا(سئل «حيث 
بخيالـه ين والمحافظين تأثيرها في صنع خيال الشـاعر فاĐـددّ يسترسـل دبين اĐد أن للفوارق الاجتماعية انيبين لوهذا 

ا المحافظ فانغلق مع ذاته بما حوله   .فيجد الجميل والبديع والحسن أمّ

قــوا  جتنـفاتجـه نظـر النقـاد إلى دراسـة مـا  عـن هـذه الفئـة المترفـة، فدرسـوا الخصـائص الأسـلوبية لكـل نتـاج وفرّ
مثقـف أدب حضـري، مـترف، «: في أدب هـذا العصـر)أحمد الشـايب  (على أساسها بين أديب وآخر، حيث قال

واعتمـد علـى الطبيعـة الجميلـة ...هادي، مستقر، يعتمد على العقل والفكر، والمـزاج الرقيـق، والحيـاة الخصـبة الناعمـة
  )2(.»...والأزهار الأزهار الناضرة

جـدور النقـد، فتشـعبت  وقد جرت عن بلاط الملوك والأمراء مساجلات ومجادلات كان لها الفضـل في ريّ 
ومــتن ســاقه وتفرعــت أغصــانه، حيــث فتحــوا مجالســهم للشــعراء كمــا فعــل بنــو أميــة والمخــالف في هــذه اĐــالس أĔــا 

  .أفسحت من أجل تجويد الشعر

لغـة والنحـو وقـد كـان لهـم فضـل في اتسـاع مجـال النقـد إذ يمكننـا فهـم الأمـراء مسـتعينين بعلمـاء ال أمـا نقـاده
في هذا العمر خطا خطوات واسعة نحو الموضـوعية ومحاولـة إبـراز الأحكـام الأدبيـة في صـورة تقتنـع النقد «أن القول 

فالنقــد  )đ«. )3ــا العقــول وترتضــيها الأذواق بالعمــل علــى ذكــر الأســباب والعلــل الــتي بنيــت عليهــا تلــك الأحكــام
ق في الموضوعالأدبي الذي صدر عن هؤلاء الأمراء والعلماء صار قائما على التحليل والتعل   .يل والتعمّ

                                                             
  .140ص .  عند العربفي النقد الأدبي القديم : مصطفى عبد الرحمن إبراهيم )1( 
  .140المرجع نفسه، ص  )2( 
  .17ص .  قضايا النقد العربي القديم والحديث: سحر الخليل )3( 
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صـال النقـد إلى هـذه الدرجـة أحكاما نقدية كان لها الفضل في إي لقد رصدت عن طرق النقد العربي القديم
ـــدأت بأحكـــام بدائيـــة كـــذلك الـــتي جـــرت في الأســـواق الأدبيـــة كســـوق عكـــاظ، ثم ارشـــادات  مـــن العلميـــة والـــتي ابت

م والخلفـاء الراشـدين .وتوجيهات إلى تلـك المسـجلات واĐـادلات الـتي  ثم ،وكانت من الرسـول صـلى االله عليـه وسـلّ
  . صدرت في اĐالس بلاط الملوك والأمراء

  .من قضايا النقد الأدبي العربي القديم: المطلب الثاني

تقتصــر علــى هــم القضــايا النقديــة الــتي تناولهــا النقــاد في القــديم إذ لم هــي واحــدة مــن أ:قضــية الإنتحــال -1
  .الشعر العربي فقط بل كانت على الشعر عامة

لَ الشـاعر قصـيدته ونحُـ] أنـه قائلـة[ادّعاهانتحل فلان شعر فلان إذا : ورد في كتاب العين« :الإنتحال لغة  -أ 
 .)1( »إذا روية عنه وهي لغيره

: فالنحــل. تــدلّ جميعــا علــى تزييــف الحقيقــة وتزويرهــا: النحــل والانتحــال والوضــع« :الانتحــال اصــطلاحا  - ب 
هـو الكـذب : الوضع .نسب الشاعر قصيدة لنفسه وهي لغيره: والانتحال. نسب القصيدة إلى غير قائلها

  )2(.»سواء كان نحلا أو انتحالا

القضــية  وقـد وقـف علـى هـذه. هنـا هـو نسـب ملــك الغـير إلى غـير مالكـه أو إدعائـه إلى الــنفس فالانتحـال
ذي )ين سلام الجمحاب(رجالا أمثال    :اثنينأرجع هذه الظاهرة إلى عاملين  واللّ

 إلى )بن سـلام ا(شعرها لتزيد في مناقبها، وأشار  لقد كانت القبائل تزيد في: عامل الصراع والتفاخر القبلي
، ولاحـظ أنـه لمـا نقـد فقـد استنشـده أبـو عبيـدة شـعر أبيـه داوود بن نـويرة« :مثل. أبناء الشعراء وأحفادهم

 )3(.»شعر أبيه أخذ يزيد في الأشعار ويضاعف وإن كانت دون شعر أبيه

                                                             
س، ص /دار الكتب العلمية، بيروت، دط، د. عبد الحميد هنداوي/، تح4ج. كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهدي )1( 

200.  
، 1للدار العلمية الدولية ودار الثقافة، عمان، الأردن،  ط. العربي قديما وحديثهاقضايا النقد : داوود عطّاشة وحسين راضي )2( 

  .06، ص 2000
  .26ص .  قضايا النقد العربي القديم والحديث: سحر الخليل )3( 
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 طائفـة كانـت «؛ إذ وجدت طائفتان من الرواة ترويان شـعرا منـتحلا وتنسـبانه إلى الجـاهليين: عامل الوضع
نظم الشعر وصوغه كخلف الأحمر وحمادة الراوية، إذ كان لا يستطيع أحـد أن يرفـق بـين مـا يرويانـه تحسن 

 )1(.»وبين ما ينحلانه

  

  

حتداء على أمثلة الشعر الجاهلي ولكنها كانت فلم تكن تحسن نظم الشعر ولا الإ« :أما الطائفة الأخرى
  )2(.»ابن إسحاق راوي السيرة النبوية: لاء منه وكل زيف، وهم رواة الأخبار والسير مثثتحمل كل غ

  :فنجد أنه أشار إلى الموضوع المنحول على ثلاث طرق)الجاحظ (أما 

أنه كـان يـأتي بـالكلام المنحـول ويقطـع أنـه منحـول بـإيراد الحجـج والأدلـة حيـث كـان يـروي بيتـا منسـوبا لأوس : أولا
  :ابن حجر وهذا البيت

نبا    يتبعهفأنقض كالكوكب الذري "                  تبعٌ يثور تخاله طُ

وهذا الشعر ليس برويه لأوس إلا من لا يفصـل بـين شـعر أوس بـن حجـر وشـريع : ويعلق هذا البيت بقوله  
  .)3( "نبن أوس

  :قول الأفوه الأوديك يل الداخلي للتعرف على المنحولاستعمال الدل: ثانيهما

  .للحرب نارفارس في كفه     بهيرميكم كشهاب القدف  "             

ق ف وبعـد فمـن أيـن علـم الأفـوه أن الشـهب الـتي يراهـا إنـا هـي قـذف : علـى هـذا البيـت بقولـه) الجـاحظ(علّ
  )4(."ورجم وهو جاهلي ولد يدع هذا أحد قط إلا المسلمون

                                                             
  .25المرجع نفسه، ص  )1( 
  .25المرجع السابق ، ص  )2( 
  .18، ص 2010ط، /الأردن، د –دار الأمل للنشر، أربد . قضايا النقد العربي القديم والحديث: محمد صايل حمدان )3( 
  .18المرجع نفسه، ص  )4( 
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دليل على تحليل البيت تحليلا داخليا فالقرآن الكريم هـو مـن أشـار إلى أن الشـهب رجـم  )الجاحظ(فتعليق 
  .للشياطين فلم يكن للعربي قبل نزوله علم به، فمن خلال التحليل استنتج أن البيت منحول

ـــث كـــان يقـــول :ثالثهـــا إذا كـــان قـــد : يقـــولقـــال فـــلان ثم « :ينســـب الشـــعر إلى شـــاعر بعينـــه ثم يعقـــب عليـــه حي
  )1(.»اقاله

  

 

  :عنىمقضية اللفظ وال -2

ــر القضــايا الــتي شــغلت النقــاد العــرب قــديما وتناولهــا بالدراســة قضــية  والــتي أثــارت " اللفــظ والمعــنى"مــن أكث
  .معركة كبرى بين نقاد الأدب، وقد توصلوا إليها من خلال نشاطهم النقدي وكانت لهم اتجاهات متفاوتة

  :)الجاحظ(شيخ البيان  الاتجاهفمنهم من ناصر اللفظ وجعله أثمن من المعنى وقد مثل هذا 

المعـنى حيـث و فهـذا القـول فصـل بـين اللفـظ . )2( »الألفاظ ونقاد المعاني جهابذةوقال بعض «: حين قال
  .ēا وللمعاني نقادهاجعل للألفاظ جهابذ

المعـاني خـلاف حكـم الألفـاظ، لأن المعـاني مبســوطة أن حكـم  -حفظـك االله-ثم أعلـم«: ثم جـاء في قولـه
  )3(.»إلى غير غاية وممتدة إلى غير Ĕاية وأسماء المعاني مقصورة معدودة محصلة محدودة

قــد انحــاز إلى اللفــظ وفضّــله وذلــك بجعلــه مقصــورا علــى فئــة دون )الجــاحظ (ومــن هــذا القــول نســتنتج أن 
فئات فهنا يرجع قوة الكلام إلى حسن سبك الألفاظ، وهذا مـا لا أخرى وجعل المعاني مبسوطة معروفة لدى كل ال

  .كالمعاني التي عرفت عند كل واحد منهم يتوفر عند عامة الناس

                                                             
  .15المرجع نفسه، ص )1( 
  .55، ص 1968ط، /، دار  أحياء التراث العربي، لبنان، د1ج. البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )2( 
  .55المصدر نفسه، ص  )3( 
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وأحسـن الكـلام مـا  «: ورغم هذا الفصل إلا أننا نجده في موضـع آخـر يتحـدث عـن ثنائتهمـا وذلـك بقولـه
ا كــان المعــنى شــريفا واللفــظ بليغــا، كــان صــحيح الطبــع وإذ...كــان قليلــه يغنيــك عــن كثــيره، ومعنــاه في ظــاهر لفظــه 

  )1(.»في التربة الكريمة مصونا عن التكلّف، صنع في القلوب صنع الغيث الاختلالعن بعيدا عن الإستكراه ومنزها 

ـــين لنـــا جمـــع   امتـــزاجللفـــظ والمعـــنى وجعـــل حســـن الكـــلام بائتلافهمـــا معـــا وإنّ )الجـــاحظ (وهـــذا القـــول يب
نتج كلاما حسنا بليغـا، وهـذه البلاغـة في القـول تنـتج عـن تـوفر شـروط فيهمـا وأعطـى المثـل بكـلام النـبي  هما، يُ عمليْ

م والذي وصفه بـ ه عـن التكلـف، «صلى االله عليه وسلّ وقـل عـدد حروفـه، وكثـر عـدد معانيـه، وجـلّ عـن الصـنعة ونـزّ
في موضع البسط، والمقصـور في موضـع القصـر،  وبعد عن التشديق، وجانب أصحاب التقعيب، واستعمل المبسوط

  )2( .» ...وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي

ق بـين اللفـظ والمعـنى، وذلـك بجعلـه الشـعر أربعـه )بن قتيبة ا(ونجد أيضا أن  في كتابـه الشـعر والشـعراء قـد فـرّ
رت الشعر فوجدته أربعة أضرب« :أضرب وذلك بقوله ّ   .تدب

  .لفظه وجاد معناهضرب منه حسن -

  .وضرب حسن لفظه وحلا وإذا فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى-

  .وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه-

  .)3( »وضرب تأخر معناه وتأخر لفظه-

للشعر جعله يفرق بين اللفظ ومعناه وذلك لأنه تناول جودة كل منهما على حـدّه ولم )بن قتيبة ا (فتقسيم
  .اجتماعهمايجعل جودēما في 

في تصـــويره للشـــعر وارتبـــاط ومفهومـــه بـــالنظرة المنطقيـــة للغـــة )الجـــاحظ (وهنـــا نجـــد أنـــه وقـــع فيمـــا وقـــع فيـــه 
واستقلالية اللفظ عن المعـنى وذلـك بتعليقـه جـودة الشـعر علـى مضـمونه مسـتقلا عـن الصـياغة والتصـوير وفي ضـرب 

المعــنى في الشـعر عنــده هــو مجـرد المحتــوى المنطقــي آخـر جعــل للألفـاظ دلالات مســتقلة، ومفــردة، وفي القسـم الآخــر 

                                                             
  .61، 60المصدر نفسه، ص )1( 
  .44المصدر نفسه، ص )2( 
  .27، 24ص . الشعر والشعراء: ابن قتيبة )3( 
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هنــا جعــل للمضــمون كـــل قيمــة علــى حســـاب «للكــلام، وفي قــول آخــر أهمـــل الشــكل في الشــعر إلى حــد كبـــير و
  .وهنا أيضا يتجلى فصله للفظ ومعناه )1( »الشك

ـــه)قدامـــة (وقسّـــم  هـــذه  قافيـــة، ثم عناصـــر أخـــرى مركبـــة مـــن، وزن ، لفـــظ، معـــنى « :أيضـــا الشـــعر فجعل
دا أو رديئا أو بين الأمرين ّ   )2(.»العناصر، وذكر أن الشعر قد يكون جي

أما الكذب فيه فلم يجعله بين الشعر الجيـد والـرديء  .وإن صفات المعنى عنده هي الوفاء بالغرض المقصود
أعــذب  أنفلسـفة اليونـان الـتي يـؤمن أصـحاđا بـمتــأثرا بمـذهب  )3(،»أنـه أجـود المـذهبين« :بـل فضـله وذلـك بقولـه

  .أكذبه الشعر

أن يكـون سمحـا سـهلا مخـارج الحـروف مـن مواضـعها عليـه رونـق الفصـاحة مـع «هـو  )قدامـة(اللفـظ عنـد و 
  )4( .»الخلو من البشاعة

أحســن البلاغـة الترصــيع، والســجع، واتسـاق البنــاء، واعتــدال الـوزن، واشــتقاق لفــظ مــن « :وفي قـول آخــر
والمبالغـــة في الوصــف، بتكريــر الوصــف، وتكــافئ المعــاني في المقابلـــة ... مســتعارةوتلخــيص العبــارة بألفــاظ ... لفــظ

  )5(.»فهذه المعاني مما يحتاج إليه في بلاغة المنطق لا يستغني عن معرفتها شاعر ولا خطيب...والتوازي

 للبلاغــة تؤكــد مــدى اهتمامــه وانحيــازه لتنميــق وزخرفــة الشــكل الخــارجي إنّ هــذه الأوصــاف الــتي وضــعها 
والــذي هــو اللفــظ، ولــذلك جعــل المعــاني هــي مــادة الشــعر، وإن مــا يــزين هــذه المــادة أو يقبحهــا هــو طريقــة الصــنع 

  .والإخراج، فإن كان القالب جميلا لا يرجع جماله إلى مادته الخام بل يكون حسنه في شكله ولا يتعداه

شـكل هـو مـن ظفـر باهتمـام ي الومن هنا نستنتج من خلال ما وجدناه في كـلام هـؤلاء النقـاد أن اللفـظ أ
أĔم وجدوا كل المعاني مطروقة من «ى بعناية مركزة من طرفهم ومن طرف الشعراء والتي كانت حجتهم النقاد وحظ

  .هتموا بالمظهر الخارجيين فيها وإظهارها بحلة مختلفة  فا، لذا أرادوا التحس)1(»طرف القدماء

                                                             
، 259، ص2009ط، /دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د. قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث: محمد زكي العمشاوي )1( 

260.  
  .06ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )2( 
  .7المصدر نفسه، ص  )3( 
  .264ص . قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث: العمشاويمحمد زكي )4( 
  .265المرجع نفسه، ص  )5( 
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   :قضية الطبقات -3

ول حيث وضع كل عدد من الشعراء على حسب مـوهبتهم حظهرت هذه القضية بظهور فكرة تقسيم الشعراء الف 
وآرائهم في مراتب مختلفـة ثم شـاع هـذا المصـطلح بـين النقـاد وأخـذ ينتشـر إلى أن أصـبح قضـية نقديـة يأخـذ đـا أثنـاء 

  .القياس على الشاعر

ـــدنيا أي جمـــع طبقـــة والطبقـــة هـــي الحـــال « :الطبقـــات لغـــة  -أ  ويقـــال كـــان فـــلان علـــى طبقـــات شـــتى مـــن ال
 )2(.»حالات

جماعــة مــن الشــعراء تشــاđت في أمــر مــن « :فيبــدوا أنــه أراد في تصــنيفه بالطبقــة)بــن ســلام الجمحــي ا(اأمــ
الأمور وقد جعل التشابه أساسا للتأليف بين أفراد الطبقة الواحد وقد يكـون تشـاđا في المـذهب الشـعري أي طريقـة 

  .)3( »النظم

 في الأصـــل وهـــو" طبقـــات الشـــعراء"فبـــنى عليهـــا كتابـــه أول مـــن جـــاء بفكـــرة الطبقـــات)بـــن ســـلام ا(ولعـــل 
  .طبقات فحول الشعراء الجاهليين وفحول الشعراء الإسلاميين: كتابان

الشعراء الجاهليين عشرة طبقـات، في كـل «ذكر من  إن طريق تقسيم هذا الكتاب دلّ عليها عنوانه حيث
ي، وشـعراء القـرى، وشـعراء اليهـود، وكمـا ثلاث طبقات أخـرى هـي أصـحاب المراثـ فتبعهم بذكر ء،شعراطبقة أربعة 

جعــل شــعراء الإســلام في عشـــر طبقــات أخــرى منتهيـــا بــذلك إلى أواخــر العصــر الأمـــوي، ولم يتحــدث عمــن نشـــأ 
  )4(.»بعدهم من الشعراء

ن يقدم الشاعر لتقدمه الزمني ومنهم من م: ومن المقاييس التي وضعها النقاد لتفضيل شاعر على آخر نجد
يقدمه لجودة ألفاظه، ومنهم لحسن معانيه، ومنهم من ينحاز هو وعصبيته، وكل هذه المقاييس مرفوضة إلا المقياس 

                                                                                                                                                                                              
  .266المرجع نفسه، ص  )1( 
  .36ص .  كتاب العين: الفراهدي)2( 
  .109ص . التفكير النقدي عند العرب: عيسى علي العاكوب )3( 
ام )4(    .237ت، ص /ط، د/سوريا، د - العربي ، لبناندار الشروق . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزّ
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وللشـعر صـناعة وثقافـة يعرفهـا أهـل « :)ابـن سـلام(الجمالي الذي يحكم على الشعر لا على الشاعر ومن هنا قال 
  )1(.»لعلم والصناعاتالعلم كسائر أصناف ا

وهــي أسـس أقــام عليــه أحكامـه النقديــة علــى : الأســس الجماليــة في تحديـد الطبقــة)بــن سـلام ا(وقـد وضــح 
  :الشعراء وأنزلهم منازل وهذه الأسس هي

 .ابتكار موضوعات وأساليب جديدة )1
 .الإجادة في التشبيه والوصف )2
ونق )3  .جودة الديباجة وكثرة الماء والرّ
 .الرأي وإحكامه وسدادهة وهي جودة فصاحال )4
 .النظم على الأبحر المختلفة )5
 .النظم في الأغراض المختلفة )6
 .الإجادة في أغراض خاصة )7
 .أن يكون للشاعر مذهب خاص في غرض من الأغراض )8
اد )9 ّ  .كثرة الطوال الجي

قة )10 قات: القصيدة الواحدة المتفوّ  .كالمعلّ
 .شدة متن الشعر وشد أسره )11
 .المنطق ورونق الحواشيعذوبة  )12
 )2(.الجيدة طبعا للشعر الجيد: ةدة القريحجو  )13

تمييـزه بـين الشـعراء فكـل مـن ذكـرهم في  )بـن سـلام (هي الأساس الأول الذي أقام عليه ويبدوا أن الفحولة 
  )3(.»فاقتصرنا من الفحل المشهورين أربعين شاعرا« :كتاب شعراء فحول وذلك بقوله

  .وقد جعل الفحولة تتزايد وتتفاوت في طبقات

التشابه في الموضوع مقياس نقديا فقد جمع أصحاب المراثي في طبقة واحدة وكذلك الشعراء «كما اعتمد 
  .)1( »كما اعتمد أيضا مبدأ الكم. الغزليين وشعراء القرى وشعراء اليهود
                                                             

  .237ص  المرجع نفسه،  )1( 
  .133-124ص . التفكير النقدي عند العرب: عيسى علي العاكوب )2( 
ام )3(    .238ص .  المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزّ
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  .فالفحولة لا تتحقق بقصيدة أو بعدد قليل منها بل لابد من الكثرة في شعر الفحل

 :الفحولة - 4
  .الطبقة من الشعراء المتميزينالشاعر المتميز و  أهم القضايا النقدية لوصفهي واحدة من 

ٌ وفحول الشـعر أو العلـم الفـائقون ) ج(الذكر القوي من كل حيوان: الفحل« :الفحولة لغة  -أ  حل فحولٌ وأفَْ
 .)2( »فيه

ثم )الخليــل (واصــطلاح الفحولــة مــن المصــطلحات النقديــة الــتي تــداولها النقــد العــربي منــذ القــديم أي منــذ 
ــة علــى غـيره كمزيــة الفحــل علــى هــو الــذي لـه مز «والفحــل عنـده" فحـول الشــعراء"في كتابــه )الأصــمعي (اسـتعمله  ّ ي

  .، ومقياس الفحولة عنده جودة السبك، براعة المعنى، وفرة الشعر)3( »قاقالح

  .والجودةالشهرة : كتابه طبقات فحول الشعراء وقصد فيه بالفحولة)بن سلام ا (وقد وضع 

ضَـر حـتى نشـأ « :لواستعمل أبو عمر وبن العلاء هذا المصطلح في أوس بن حجر فقا وكان أوس فحل مُ
  :المصطلح وذلك حين أنشد محمد بن زياد )4(.»النابغة وزهير فأخملاه

  .تسهل مأوى ليلها بالكلاكل    تمنى أبو العقاق عندي هجمة             

  )5(.»فيها فحلالهجمة قطعة من النوق «: فقال
  .فمصطلح الفحولة جاء هنا بمعناه اللغوي الذي يعني الذكر القوي المقدام

أما جانبها اللغوي ما أثار اهتمام النقاد وشغل تفكـيرهم وذلـك ببحـثهم في مقـاييس تفضـيل شـاعر بعـدما 
  .تساوى مع آخر في الشهرة فيرجعون إلى براعته في الشعر والكمّ الشعري والجودة

ـــد اســـتعمله  ـــن جعفـــر (وق ـــه )قدامـــة ب ـــه عـــن ســـابقيه في أن شـــمل المشـــهورين  يمـــدّ المصـــطلح ل«:وامتـــاز في
  .بينما كان النقاد يقصرونه على الجاهلين فقط. )6( »واĐددين في الجاهلية والمحدثين

                                                                                                                                                                                              
  .238المرجع نفسه، ص  )1( 
  .706، ص 2004، 4الشروق الدولية، مصر، طمكتبة . معجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )2( 
ام )3(    .271ص .  المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزّ
  .119ص . الشعر والشعراء: ابن قتيبة )4( 
  .109ص . البيان والتبيين: الجاحظ )5( 
ام )6(    .272ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزّ



 المصطلح النقدي......................................................الفصل الأول
 

 42 

  التخييل: قضية الخيال -5

 :وهي أثناء تقييم العمل الفني النقاد أخذ đاهي من القضايا النقدية التي 

ل عليه شبهه«: الخيال لغة  -أ  ّ له، ظنّه وتفرسه وخي ّ  )1(.»ظنّ الشيء ظنّه وتخي

لة وسيلة لها في نقل المعنى« أما عند النقاد ّ   )2(.»فهو الصورة الحسّية التي تتخذها المخي

 إلى قسـمذلك بتقسيمه المعاني ، و )عبد القاهر الجرجاني (نقدي نجدذين أشاروا إلى هذا المصطلح الومن ال
هـو مــا كانـت معانيـه صـريحة يشــهد العقـل بصـحتها، وإن مـن الشــواهد : عقلـي وقسـم تخيلـيُّ فالقســم العقلـي عنـده

  :الشعرية الصادقة عنده قول عامر بن الطفيل

  وفي السّر منها والصريح المهذب    وإني وإن كنت ابن السيد عامر            
  )3(أم ولا أبـ أن أسموا بوأبى االله    هــفما سودني عامر عن وارث            

ــه أنســابه وإنمــا قوتــه  فعــامر بــن الطفيــل هنــا يريــد أن يقــول ويبــين ســيادته لقومــه أĔــا لم ترفعهــا ولم تخولهــا ل
  .ما جعله يأتمُّ قومه وإقدامهوشجاعته 

  .الذي تثبت صحته بقبوله في العقل أي عقلانيته )الجرجاني(وهذا هو القول المعقول لدى 

فهو القسم التخيلي الذي لا يمكـن أن يقـال إنـه صـدق، وإنمّـا أثبتـه ثابـت مـا نفـاه منفـي : الثانيأما القسم 
لا صــإنّ الــذي أريــده بالتخيــل هــا هنــا مــا يثبــت فيــه الشــاعر أمــرا غــير ثابــت أ«: في قســمه هــذا)الجرجــاني  (فيقــول

  )4(.»ترىويدعى دعوة لا طريقة إلا تحصيلها ويقول قولا يخدع فيه نفسه ويريها ما لا 
  :ومن أوضح الشواهد الشعرية الدالة عل هذه المعاني الخيالية عنده هي قول البحتري

لت في سواد الغراب    وبياض الباز أصدق حسنا              )5(إن تأمّ
ه بــريش البــاز أن يـزين شــيب ممدوحـه لــذلك صــور بياضـفـالبحتري مــن خـلال هــذا البيــت نلاحـظ أنــه يريــد 

  .نهسذي تنفر منه النفس خوفا فلا تستحهم الدنه متعة للعين عكس السواد الأالأبيض، وهذا البياض أ
                                                             

رهامعجم : أحمد مطلوب )1(    .116، ص 1986ط، /، اĐمع العلمي العراقي،العراق، د2ج. مصطلحات البلاغة وتطوّ
  .150، ص 2000ط، /دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د. من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم: عثمان موافي )2( 
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  .249المرجع نفسه، ص  )5( 
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لقـدر علـى العمـل وهذه ليست حقيقة لأن مزية الشيب أو الشباب لا ترجع إلى لون الشعر بل ترجـع إلى ا
  .وة وحركة أما الشيب فضعف وخمولشباب قوالسعي والحركة فال

وهـذا ممـا أراده  )1(.»عمد فيها إلى تـزيين القبـيح وتحسـينه قلب الحقيقة بضرب من التخييل«فالشاعر هنا 
  .الجرجاني بالخيال بإثبات ما لا يثبت

أي في  الاسـتعارةأو  وهذا يبين لنا أن النقاد لم يدرسوا الخيال إلا عنـدما يتجسـد في صـورة كالتشـبيه واĐـاز
  .فنون البلاغة

ـــذلك نجـــد أن  ـــة فهـــو أهمـــ انحـــنى بالتخييـــل منحـــى البلاغـــة«)الجرجـــاني(ل مصـــطلح المحاكـــاة وأبقـــى  لالعربي
  )2(.»لدى ميز بين المعاني وجعلها حقيقة وتخييلية ةمصطلح التخييل الذي رأى فيه أنه استعار 

في أن )عبـد القـاهر الجرجـاني (فهو من أشهر المتأثرين بالثقافة اليونانية فنجده يتابع )حازم القرطجاني (أما 
  )3( .»قولا يخدع فيه نفسه«مذهبه أنه خداع وذلك يقول الجرجانيهب أن يذالتخيل إيهام دون 

اللفـــظ والمعـــنى، والـــوزن، (أمــا التخييـــل عنـــده فهـــو تصـــور تنشـــئة في نفـــس الســـامع عناصـــر الشـــعر المختلفـــة
  ).والنظم، والأسلوب

النسـب فهو عنده عمل ذكي يتطلب أن تتـوالى في الكـلام التركيبـات المستحسـنة والترتيبـات والإقترانـات، و 
أقــام توازنــا بــين العــالم الخــارجي والمبــدع، والــنص، «الواقعــة بــين المعــاني ممــا لهــا الأثــر النفســي القــوي، لــذلك نجــد أنــه 

  )4(.»والمتلقي، وأيضا ربط فاعليه التخيل بالقدرة على إدراك التناسب بين الأشياء

ن المتلقي من رؤية الأشياء بمنظور أدق مما أل فه في إدراك العادي وإنمـا مـا يميـز الشـعر وهذا هو عنده ما يمكِّ
د تشـكيل الواقـع مـن جديـد وهنـا يتجلـى تـأثره بالثقافـة اليونانيـة يـعنده قدرته التخيلية على جمـع الأشـياء المتباينـة ويع

ر « :لأرسطو طاليس الذي قال ومدار جلّ أشعار اليونان خرافات كانوا يضعوĔا ويفرضون وجود أشياء فيهـا وصـوّ
  )5(.» ...الوجود ويجعلون أحاديثها أمثالا لم تقع في

  :قضية الوحدة العضوية -6

                                                             
  .249المرجع السابق، ص )1( 
ام )2(    .180ص . المصطلح النقدي في التراث العربي: محمد عزّ
  .180ص  المرجع السابق، )3( 
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 مــن فاتحتهــا إلى الغــرض منهــا ثم إلى خاتمتهــا الانتقــاللقــد وقــف نقــاد العــرب عنــد مطلــع القصــيدة، وعنــد 
  .وبعدها أصبحت قضية نقدية تحت عنوان قضية الوحدة العضوية

ــديار والآثــار فيبكيهــا الشــاعر ويشــكوا مقســمة أقســام فهــي  القصــيدة عنــد شــعراء الجاهليــةو     تبــدأ بــذكر ال
  ةلحصف رحلته فيشكوا السهر وهزال الر هجرها ثم يذهب إلى ذكر الحبيب فيشكوا ألم الفراق ثم ي

ود ث علــى الملــل وبعــدم التقصــير الــذي تــفطــالبوا بعــدم الإطالــة الــتي تبعــ« وقــد اعتــنى النقــاد đــذه الأقســام
  )1(.»قد أطال وجعلوا الشاعر اĐيد هو من يعدل فيهاالنفس بعده أن لو كان الشاعر 

لأĔا الـتي تحـدث الأثـر في نفـس السّـامع فتدفعـه إلى بمطلع القصيدة بإجادēا وإتقاĔا  بالاعتناءكما طالبوا 
واضــحا بينــا لا غمــوض فيــه وســهل المأخــذ لا تعقيــد فيــه، وأن «، فتقبلــوا منهــا مــا كــان نصــرافالإالإصــغاء وعــدم 

  :وقد ضربوا للمطالع الجيدة قول النابغة )2( »الذوق المرهف مصدرهايكون 

  )3(وليل أقاسيه بطئ الكواكب    كليني لهم يا أميمة ناصب         

ونجد استحسان النقاد لهذا المطلـع يعـود إلى تصـوير الشـاعر لهمـه الـذي حرمـه مـن النـوم وجعـل ليلـه طـويلا 
ــد رديء ووضــعوا ولوقــوف النقــاد علــى  ّ مطابقــة المطلـــع لجودēــا معــايير منهامطلــع القصــائد حيــث صـــنفوها إلى جي

ــالمطلع أي اختراعــه  ؛    للموقــف، وقــت المطلــع وروعتــه، والبعــد عــن التعقيــد والخلــو مــن الأخطــاء النحويــة، والتفــرد ب
جمالـه أن من كمـال  اأو ر نقاد، حيث اهتم الشعراء به لعلمهم أنه أول ما يقع في السمع فحاولوا توفير ما اشترطه الو 

  .يكون تام الموسيقى بالتصريح وأن يسوى آخر جزء في صدر البيت وآخر جزء من عجزه وزنا وإعرابا أن

أن يخرج الشاعر بما بدأ الكلام به من النسيب مثلا إلى المدح بتخيـل وملائمـة حـتى لا « :حسن التخلص
  )4(.»يشعر السّامع بالانتقال الذي طرأ

  .من الغرض إلى الغرض الآخر بتدرج الانتهاءفحسن التخلص هنا يعني -

، الاســتماعويــراد بـه حسـن الخاتمــة وقـد اعتــنى đـا النقـاد والشــعراء لأĔـا آخـر مــا يبقـى في : حسـن المقطـع-
  :ومن الأبيات الحسنة المقطع قول تأبط شرا

                                                             
  .101المرجع نفسه، ص  )1( 
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  )1(أخلاق إذا تذكرت يوما بعض    لتقر عن عليّ ألسن من ندم             

  .فهذا جيد لصفاء لفظه وحسن معناه
  :امرئ القيس"كما كان النقاد يعجبون من الخاتمة التي تكون بالمثل أو الحكمة أو التشبيه الجيد كقول 

دْم للمرء قنوة             ُ   )2("وبعد الشباب طول عمر وملبسا    ألا إن بعد الع

القصـيدة أن تـرتبط أبياēـا ببعضـها الـبعض حـتى يتكـون رأى النقاد أنه مـن الضـروري في « :وحدة القصيدة
  )3(.»منها عمل فني سليم

  .فاكتمال القصيدة في رأي النقاد يكمن من تلاحم واندماج أبياēا
إن القصـــيدة مثلهـــا مثـــل خلـــف الإنســـان في اتصـــال بعـــض أعضـــاءه « :فـــيرى )بـــن رشـــيق القـــيروانيا(أمـــا 

باينه في صحة التركيب، غادر بالجسم عاهـة تتخـون محاسـنه وتعفـى ببعض، فمتى انفصل بعض أعضائه عن الآخر 
  )4(.»معالم جماله

ــنظم والتنســيق، فــرغم اخــتلاف  )بــن رشــيقا(فــالمهم في القصــيدة عنــد  تكــون وحــدة  أجزائهــاهــو صــحة ال
  .نبتر أحد أعضائهبخلق الإنسان لأنه لا يهلك إذا إ ومثلها الاتصالمنسجمة مترابطة كاملة 
بالتناســب بــين البيتــين، وســابقه ولاحقــه لكــي يكــون هنــاك «نقــاد أيضــا في بنــاء القصــيدة كمــا طالــب ال

  )5(.»سلك يجمع الأبيات
اهــتم النقــاد منــذ القــديم بالوحــدة العضــوية للقصــيدة بصــفتها قضــية مــن قضــايا النقــد الأدبي فوضــعوا لهــا  

 فاشترطوا فيها المطابقة بين المطلع والموقف كماة فتؤدي إلى الرداءمعايير يضمن اتباعها جودة القصيدة أما مخالفتها 
  .تقاء الحسن من العبارات إلى المطلع والخاتمة والترابط بين الأبياتطالبوا بالتدرج في الإنتقال، وان

  :قضية القديم والحديث - 7
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ــة الوافــدة، وذلــك بــانجراف فريــق مــن الشــعراء مــع هــذه إن  هــذه القضــية قــد تولــدت عــن الثقافــات الأجنبي
بالحـديث، واكتفـاء الفريـق الآخـر  مشعرهالفني فسميّ  مه في إبداعهو من جديدها وجسّد واارات المستمرة فأخذالتي

  .بما لديه إذ لم يحاول الإطلاع عليها حتى، فسمي شعره بالمحافظ والقديم

  .ثم أصبحت هاتان الصفتان أي القديم والحديث قضية نقدية يؤخذ فيها، أثناء المفاضلة بين الأشعار

يعني السبق الزمني ويطلق على الشعراء الذين عاشوا في الجاهلية إلى أوائل القـرن «مصطلح نقدي :فالقدم
  )1(.»ـه2

الشعراء الذين أتـوا بعـد الجاهليـة والمخضـرمين ويبـدأ عصـر «مصطلح نقدي أطلقه النقاد على  :والحديث
  )2(.»...المحدثين ببشار بن برد ومروان بن أبي حفصة

في الأســلوب أحــدث فرقــا في الشــعر وذلــك  خــتلافوالأفي الــزمن صــنع اختلافــا في الأســلوب  خــتلافالا
ـــد متعصـــبين مـــنهم مـــن كـــان مـــع اĐـــددين ومـــنهم مـــن كـــان  لفـــرقباســـتحداث المعـــاني والألفـــاظ والأوزان وهـــذا ا ولّ

الـذين كـانوا يـأثرون مـن أبـو عمـر بـن العـلاء لـرواة والنقـاد المتعصـبين للقـديم ضدهم، ومن هم من كـان وسـطا ومـن ا
ـــه إلا أĔـــم  ـــه وجمال ـــال  يرفضـــونهالشـــعر القـــديم علـــى الحـــديث رغـــم اعـــترافهم بحســـنه وقوت ـــر حيـــث ق عـــن شـــعر جري

  )3( .»لقد حسن هذا المولد حتى هممت أن أمر صبياننا بروايته« :والفرزدق

  .فعمرو بن العلاء يشهد بحسن الشعر المحدث إلا أننا نجده يقف منه موقفا سلبيا

وقــد كانــت حجــة رفضــهم لهــذا الشــعر فإنــه يتصــف بالســطحية وعــدم العمــق حــتى شــبهه ابــن الأعــراب في 
إنما  أشعار هؤلاء المحـدثين مثـل أبي نـواس وغـيره مثـل الريحـان يشـم ويـدوي فيرمـى بـه، وأشـعار « :قوته قائلاتلاشي 

أن تــأثير هــذا الشــعر مؤقــت  ليريــد ابــن الأعــراب أن يقــو  )4( »االقــدماء مثــل المســك والعنــبر كلمــا حركتــه ازداد طيبــ
  .وغير دائم لذلك جعل الشعر القديم أفضل لدوام التجانس مع القلب ورضاءه به

                                                             
ام )1(    .154ص . التراث العربيالمصطلح النقدي في : محمد عزّ
  .154المرجع السابق، ص  )2( 
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الشــعر الجــاهلي مصــدرا لدراســاēم اللغويــة حيــث اســتفادوا أمنــه في تفســير القــرآن  اتخــاذهمبالإضــافة إلى 
  .للاستشهاده وعدم جوازه وشرح الحديث، لذلك رفضوا الشعر الحديث لتأخر 

 :وقد كان جوهر الرفض هنا هو الزمن ولـيس المضـمون فقـد سـئل ابـن الأعـراب حـين سمـع شـعر ابـن نـواس
  )1(.»لي بلى ولكن القديم أحبّ : أما هذا من أحسن الشعر؟ فقال«

خـارج عنـه، ومن هنا نستنتج أن رفض الشعراء والنقاد لشعر هؤلاء اĐددين ليس لسـبب فـني وإنمـا لعوامـل 
 .إذ أĔم لا يحبون القديم فقط

ه : فقد وقفوا موقف المدافعين عنـه أمثـال بإيجابيةأما الذين نظروا إلى هذا الشعر  أبـو بكـر الصّـولي الـذي نـوّ
" أخبـار أبي تمـام"بقيمة هذه الأشعار، وأكدَ أهمية التجديد في المعاني ومدى مشاكلتها للعصر الجديد فوضـع كتابـه 

همـه وعـدم والذي أجمل فيه الآراء النقدية التي دارت حول شعره، كما جعـل رفـض هـذا الشـعر نتيجـة للعجـز عـن ف
مـا أسـهم في التعصـب القـديم هـو « :ولي إذ رأى أيضـالمـا قالـه الصّـ )جـلال الخيـاط(القدرة على تسيره وهذا تأكيد 

 إيثار الركود الفكري عند فريق من الناس اعتادوا أنماط من التعبير ثابتة، وليس لهم أن يعكروا صفو أمزجتهم الأدبيـة
  )2( .»...بأساليب مغايرة ومعان مبتكرة

أن مــا زاد مــن حــدّة التعصــب والصــراع هــو التشــبت بالقــديم وعــدم المســاس بــه مــن  )جــلال الخيــاط (يــرى 
  .الذين في رأي المحافظين يحاولون ēديم بناء القصيدة وإدخال الغريب عليها فرفضوهطرف اĐددين 

علــوم العربيــة  أن الشــعر علــم مــن« :فقــال)الجرجــاني (لــه القاضــي ط بــين القــديم والحــديث مثّ وموقــف توسّــ
زفيه الطبـع والـذكاء، ثم تكـون الدربـيشترك  ّ ولسـت ...ة مـادة لـه فمـتى اجتمعـت لـه هـذه الخصـال فهـو المحسـن والمـبر

لد أفضل في هذه القضية   )3(.»بين القديم والمحدث والجاهلي والمخضرم، والأعرابي والموّ

ــازه إلى كليهمــا وجعــل جــودة عملهمــا هــي الــتي تميــز  )الجرجــاني(عــدل  لقــد بــين الفــريقين وذلــك بعــدم انحي
  .بينهما

فالشعر هو فن راقٍ في حدِّ ذاته أمـا إذا أراد قائلـه أن يسـتزيد في حسـنه وđـاءه وإعـلاءه فـلا بـأس في ذلـك 
  .فلا يجب أن يتخذ هذا مقاسا لرفضه
                                                             

  .274المرجع نفسه، ص )1( 
  .275، 274المرجع السابق، ص  )2( 
ام )3(    .158ص .  المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي: محمد عزّ
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  :قضية الطبع والتكلف -8

هي واحدة مـن أهـم القضـايا النقديـة الـتي أثـارت اهتمـام النقـاد والبلاغيـين القـدامى، وذلـك لوجـود ضـربين 
استرسـال بالخيـال والآخـر مصـنوع يـأتي بعـد الجهـد، حيـث نجـده في فطري يأتي به صـاحبه بعـد : من الشعر أحدهما

  .النهاية كالعقد المرصع بالأحجار والأشكال وقد ميز النقاد بينهما

الفطري أو الموهبة التي يهبها االله من يشاء من  الاستعدادبأنه « :)بن الأثيرا(هو مصطلح نقدي، قال عنه  :الطبع
  )1(.»عباده وتأتي من فيض إلهي من غير تعلم سابق

را : إذن فالشاعر الذي نسـتطيع القـول عنـه بأنـه مطبـوع هـو مـن ولـدت معـه قـوة طبيعيـة خفيـة، تعطيـه صـوّ
  .ليعبرّ đا بطريقة عفوية خالصةجميلة مؤثرة 

ة الشـعر، حيـث تكـون مـادة هـذا الشـعر القدرة اللغوية المتميزة على صياغالثقافات المكتسبة و «ويعنى به  :التكلف
  )2(.»متكلفة بعيدة عن أصالة الخاطر

قـول المتكلف من الشعر هو ما نزل بصاحبه من «: أيضا معرفًا هذا الضرب من الشعر)بن قتيبة ا( ويقول
ــاء، ورشــح الحســين، وكثــرة الضــرورات، وحــذف مــا بــالمعنى صــاحبة إليــه، وزيــادة مــا بــالمعنى غــنى  التفكــير وشــدة العن

  )3( .»...عنه

ه الحلـة الجميلـة ءفالشعر المتكلف هو من اجتهد صاحبه فيه وعمل طويلا من أجل زخرفته وتنميقه بإكسا
ق ابـــن قتيبـــة بـــين هـــؤلاء الشـــعراء أي المطبوعـــون والمتكلفـــون وذلـــك .والموســـيقى العذبـــة  مصـــادر  لاخـــتلافلقـــد فـــرّ

  :أشعارهم حيث قال

م شــعره بالثقافــات ونقحــه بطــول التفتــيش« شــعراء المتكلــف والمطبــوع، فــالمتكلف هــو الــذي قــوّ ... ومــن ال
شـعره رونـق الطبـع ووشـى الغريـزة وإذا وتبينـت علـى ... والمطبوعون من الشعراء من سمع بالشعر واقتدر علـى القـوافي

  )4(.»امتحن لم يتلعثم ولم يتزحّر

                                                             
  .48، ص 2000ط، /دالمفيد للنشر والتوزيع، الجزائر،  دار. المفيد في النقد الأدبي: صورية خزناجي )1( 
  .49المرجع السابق، ص  )2( 
  .33ص .  الشعر والشعراء: ابن قتيبة )3( 
  .33المصدر نفسه، ص  )4( 
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ـز  ّ بــن قتيبــة بــين الشــعر المصــنوع الــذي وكأنــه آنيــة فخاريــة يجســد لهــا الصــانع الصــورة الذهنيــة علــى أرض امي
ومشـكلة أمـا الشـعر المطبـوع  الواقع فيضيف لهـا وينـزع ويقـيس حـتى تخـرج في شـكلها الأخـير جميلـة مصـبوغة مزخرفـة

فهو الذي تظهر سمة جماله في مطلعه يكون جماله كجمال الطبيعة الخلاب الذي جاء علـى الخليقـة والسـجية شـأنه 
  .شأن الفطرة الإنسانية التي طبع فيها التوحيد والإيمان والخير

يبـه ى تنقيحـه وēذعمـل أغلـبهم علـ"حيـث  ولقد كان موقف الشعراء مـن فكـرة التكلـف في الشـعر القبـول
ـدّ مـن أقـدم المهتمـين بصـناعة الشـعر  واختيار الجيدّ دون الرديء منـه ومـن هـؤلاء الشـعراء نجـد امـرئ القـيس الـذي عُ

  :حتى يظهر بأحسن صورة قائلا في شعره

ا            ا    أذود القوافي عنىّ زيادَ ادَ   زياد غلامٍ جريء جرَ

ينـكث  فلما           ّ تخيرّ منه    هـرن وعنّ اـن شتى جي   )1("ادَ

القيس كان ممن يعمـل علـى صـناعة شـعره وذلـك بقولـه القصـيدة  امرئمن خلال هذه الأبيات نستنتج أن 
د الحسن ّ   .وإسقاط منها أبيات فما يبقى إلاّ الجي

سـنة كاملـة أنـه أقـام «: ونجد أيضا أن الأخطل كان ممن يهـتم بتنقـيح شـعره حيـث يـذكر علـى سـبيل المثـال
  )2(.»كروابخفّ القطين فراحوا منك أو "في قصيدته التي كان مطلعها 

بــأن  الشــعراء آنــذاك يضــنونأمضــى الشــاعر هنــا الســنة كاملــة مــن أجــل صــقل وēــذيب شــعره إذ كــان  وقــد
د وأن الصنعة لازمة في الشعر ّ   .الشعر المصنوع هو الجي

ـــث نجـــد مـــن كـــان معارضـــا للشـــعر المصـــنوع  أمـــا مواقـــف النقـــاد فاختلفـــت بـــاختلاف مصـــدر الشـــعر حي
 الاسـتكراهإذا كـان اللفـظ بليغـا والمعـنى شـريفا، وكـان فصـيح الطبـع بعيـدا عـن «: حيث قال في حديثه)كالجاحظ (

  )3(.»منزها عن الإخلال مصونا من التكلف صنع في القلوب صنع الغيث في التربة الكريمة

ه مـن التكلـف والصـنعة الـتي في رأيـه تفسـد المعـنى بمحسـناēا  )فالجاحظ( فظ المطبوع، المنـزّ هنا ينحاز إلى اللّ
فظ المطبوع الذي وجد جماله في ذاته   .البديعية عكس اللّ

                                                             
  .298ص . ه4نقد عند الشعراء حتى Ĕاية قال: العضيميعبد االله محمد  )1( 
  .305المرجع نفسه، ص  )2( 
  .61ص .البيان والتبيين: الجاحظ )3( 
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يزيــد فــوق فهـو يــرى بــأن المتكلـف في الشــيء هــو مـن  )1(» ...وألــوم مـن البليــغ المتكلــف« :ويقـول أيضــا
  .غير محمود بالنسبة إليهطاقته وهذا 

  :قاع الذي قال فيهقائلا في بيت ابن الرّ )الأصمعي (نجد في الشعر فأما من ساند فكرة التكلف 

  .عينية أحور من جآدر جاسم      وكأĔا وسط النساء أعارها"         

  

  )2(."اعقأحسن بيت قيل في فترة الجفون بيت ابن الر  :فقال

هذا البيت لتجلي مظاهر الصنعة فيه من تشابيه ومحسنات ونجد له قول آخر في شـعر لبيـد  وقد استحسن
د الصنعة ولكن ليست له حلاوة«: قائلا ّ   )3( .»شعر لبيد كأنه طيلسان طبري أي أنه جي

  .والمحنك إلا أنه يقر بأن الحلاوة لا تكون إلا في الشعر المطبوع المنقح هنا يشيد بشعر لبيد)فالأصمعي (

  

                                                             
  .13المصدر نفسه، ص  )1( 
  .303ص .ه4النقد عند الشعراء حتى Ĕاية ق: عبد االله محمد العضيمي )2( 
  .128، ص 2005، 1الينابيع للنشر والتوزيع، طدار . هـ3قضايا النقد الأدبي في القرن : محمد الشريدة )3( 
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   .قدامة بن جعفر الكاتب والناقد: المبحث الأول

  .حياة قدامة بن جعفر: المطلب الأول

فصـار  ه، نشـأ ببغـداد وعـرف đـا275ولـد بالبصـرة نحـو عـام  ،)أبـو الفـرج قدامـة بـن جعفـر بـن زيـاد (هو
دخل الإسلام على يد الخليفـة العباسـي المكتفـي بـاالله في «ثم ،وقد كان في أوله نصرانيا .يسمى بالكاتب البغدادي 

حيــث انكــب علــى دراســة العلــوم  )1(.»وقــد كــان لهــذا الحــدث أثــر في توجيــه حياتــه .)ه295-ه289(خلافتــه 
بالـديوان، وقـد نـال حضـا مـوفرا مـن الثقافـة  أبيـه الكاتـبابة التي كانـت حرفـة الإسلامية وهذا ما أعدّه لصناعه الكت

الإنشـاء والمـال والعمـل في دواويـن أخـرى كـديوان  ،ه297وهذا الذي أهله لأن يتـولى مجلـس الزمـام  بالـديوان سـنة 
ألف كتب أخرى في هذا اĐال وغـيره وظـلّ  كما.)2(»"صناعة الكتابة"و" الخراج: "وكان هذا دافعا لتأليفه كتابي«.

  .لكن كتابته هذه المرة لم تكن تأثرا بالمنصب وإنما تأثرا بالثقافة. ه ببغداد337يكتب إلى أن توفي سنة 

  .ثقافته النقدية والشعرية: المطلب الثاني

وكـان لاحتضـاĔا لأكـابر «، والشـعر والأدب عاصمة العلـم والثقافـة، )قدامة(كانت بغداد التي عاش فيها 
د(đم )قدامة (العلماء واتصال  ّ ـه وجـد أن ، »تكوينـهفي  يـد....)بلـعث(، و)لسـيرافي(وا )ابـن قتيـة،(، و)كالمبر إلا أنّ

ــم، لهــذا لا نعــرف علــى مــن أخــد كــان يلاحــظ ويأخــذ ثم يبــني شــيئا ممــا أخــذ دون أن يجلــس أمــام )قدامــة ( أي معلّ
 وđذا القـول نجـده )3(.»وبرع في صناعتي البلاغة والحسابوقرأ واجتهد « :ولهبق)ياقوت الحموي (علمه بل اكتفى 

هـو مــن اجتهـد إلى أن حقـق مـا أراد وإنــه لم يتتلمـذ علـى يـد أحــد إلاّ أنـه لا يمكننـا إغفــال دور  )قدامـة(قاصـدا أن 
أبيـــه، الـــذي كـــان عالمـــا في صـــناعة الكتابـــة فأخـــذ عنـــه هـــذه الثقافـــة، وتـــولى بفضـــلها فيمـــا بعـــد مناصـــب في بعـــض 

  .لها أهلا )قدامة (الدواوين، وقد كانت هذه المهنة تشرط الثقافة العالية كان

ــه؛ فمــن كونــه رجــل سياســةل أخضــع كــل مــا درســه لقــوانين «قــد تركــت هــذه الرئاســة بصــمتها علــى انجازات
  .وتجلى هذا في كتاباته، )4(»سنّها

                                                             
  .481، ص 1983ط، /، د1مج ،لبنان ،دار مكتبة الحياة. تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان )1( 
  .141ص . تاريخ النقد الأدبي عند العرب: عبد العزيز عتيق )2( 
  .322، ص 2005، 1دار الجيل للطباعة والنشر، ط. والأدباء العرب والمسلمونأعلام العلماء : جابر الجيلي )3( 
ا الفاخوري )4(    .55ت، ص /ط، د/د ،لبنان،دار اليوسف للطباعة والنشر . تاريخ الأدب العربي: حنّ
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 ،هو أخذه من ثقافات كثيرة كانت منتشرة في بيئته وزمانـه )قدامة(والذي لا يمكن إنكاره أيضا في تكوين 
قافـة العربيـة الإسـلامية فـبرع في فقـد أخـد نصـبا مـن الث. حيث كان من أوسع أهل زمانه علما وأغزرهم مـادة وتنوعـا

" كتــاب الألفــاظ"«فأحــاط تمـام الإحاطــة بمفرداēـا وتجلــت هـذه الإحاطــة في كتابـه ،والأدب واللغـة ،الكـلام والفقــه 
فلولا درايته بالشعر العربي واللغة العربية حق الدراية " نقد الشعر"وأيضا كتابه . )1(»الذي ضمّ مفردات اللغة العربية

ا ما يظهر أخـذه عـن الثقافـة الهنديـة فهـو براعتـه في علـم الحسـاب.لما اشتغل عليه، فهذا ما يظهر ثقافته العربية   ،أمّ
  .)2(»هو أول من وضع الحساب« :يقول فيه أنوهذه البراعة دفعت المطرزي إلى 

جاء استنادا إلى طريقة تبويبه لكتبه وطريقة تنظيمـه لأقسـامها بعـدل وتسـاوٍ في  د أن هذا الحكم المطلق نجو 
  .كل طرف

لٍ كـبرى في مسـار المسـالك والـتي أحـدث đـا نقطـة تحـو )قدامـة  (إضافة إلى هـذه العوامـل الـتي غـدّت ثقافـة
والنقدية العربية نجد استفادته وإفادته مـن الثقافـة اليونانيـة الـتي تـأثر đـا تـأثرا كبـيرا فـأثرى đـا حركـة ،الشعرية واللغوية 

" نقــد الشــعر"بالإضــافة إلى فلســفة ومنطقــة دفــع لتــأليف كتابــة )لأرســطو" فــن الخطابــة"فكــان لكتــاب .النقــد الأدبي
ر المنطقي والفلسفي لأرسطو   .المبني على التصوّ

فهذه الثقافة هي التي جعلته يطلق تلك الأحكام الصّارمة البعيدة عـن التعامـل مـع النصـوص تعـاملا ذوقيـا 
إلى العلمية وذلك بإحلال مقاييس التصـنيف والتقسـيم محـل مقيـاس الصـدق والكـذب والـتي هـي مـن «فاتجه بالنقد 

  )3(.»سمات المنطق الإرسطي

  .العربيةفات انعكست بالإيجاب على وثقافته هي حصيلة ثقا )قدامة (ومن هنا نستنتج أن علم

  .أهم كتبه ومؤلفاته: المطلب الثالث

مـن أحـد أديبا وشاعرا، بالإضافة إلى علمه بالبلاغة والبيان والنقد، وهو أيضـا  )قدامة بن جعفر( لقد كان
ـا يؤكـد هـذه المكانـة العلميـة نستحضـر روايـة جلوسـه الفلاسفة الفضلاء وممن يشـا مـع «ر إلـيهم في علـم المنطـق، وممّ

بن يـونس مـترجم كتـاب الشـعر لأرسـطو طـاليس للمفاضـلة رة بين أبي سعيد السيرافي ومتىّ الوزير ابن الفرات للمناظ

                                                             
  .142ص . تاريخ النقد الأدبي عند العرب: عبد العزيز عتيق )1( 
  .142ص. المرجع نفسه )2( 
  .127، ص 2011، 1ط ،الأردن،عالم الكتب الحديث . المصطلح النقدي قضايا وإشكالات: عبد الرزاق جعنيد )3( 
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لمـا كـان مـع علمـاء بغـداد đـذا  علـى قـدر كبـير مـن العلـم يكـن  فلـو لم )1( .»نحـو والمنطـق والامتنـاع والمؤانسـةبين ال
  :اĐلس وقد أفادنا بعلمه هذا من خلال تأليفه لكتب كثيرة منها

 ".الألفاظجواهر " - 1
ومـا وصـلنا مـن هـذا الكتـاب إلاّ النصـف الثـاني وهـو في أصـله يضـم ثمـاني منـازل أضـاف ": الخـراج كتاب" - 2

ــــاب ذا أهميــــة بالغــــة في نظــــم الدولــــة والجغرافيــــا، والأخبــــار والفكــــر السياســــية  إليهــــا منزلــــة تاســــعة وهــــو كت
 ,والحساب

 .يةوهو كتاب ثانٍ يدل ويؤكد تطلعه على الثقافة اليونان": كتاب صناعة الجدل" - 3
 .)أبي تمام(وهو كتاب في النقد يبين فيه مآخذه على ": بن المعتزكتاب الرد على " - 4
 ".صابون الغمّ "كتاب  - 5
 ".صرف الهم"كتاب  - 6
 ".جلاء الحزن"كتاب  - 7

هــا ذات صــلة برســـالة في دفــع الهـــ  وهــذه الكتــب الأخـــيرة تكــاد أن تكــون كتابـــا واحــدا وذلــك لكوĔـــا م كلّ
 )2(.عربللكندي يعقوب بن إسحاق فيلسوف ال

 ."زاد المسافر"كتاب  - 8
 )3(."الرسالة في أبي علي بن مقلة"كتاب  - 9
" البيــــان والتبيــــين"هــــذا الكتـــاب علــــى ســــبيل المعارضــــة لكتــــاب )قدامــــة (وضــــع «": نقــــد النثــــر"كتـــاب  -10

 )4(.»والاستدراك عليه)للجاحظ (

 .لتوضيح وتفسير منهجه لنقد النثر وقد عرض في كتابه هذا الكثير من القضايا البلاغية مستعينا đا

 )5( .»دفعته إلى التصنيف في هذا اĐالنجد ثقافته الفلسفية هي التي «و": السياسة"كتاب  -11

                                                             
  .321ص . أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمون: جابر الجيلي )1( 
  .322ص. المرجع نفسه )2( 
  .181ص . منهج النقد الأدبي عند العرب: حميد آدم ثويني )3( 
  .145ص . تاريخ النقد الأدبي عند العرب: عتيقعبد العزيز  )4( 
ر وتاريخ: شوقي ضيف )5(    .80، ص 1983ط، /د ،القاهرة ،دار المعارف كورنيش النيل. في تاريخ البلاغة تطوّ
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سابقا على غـيره في مجـال النقـد م الأعمال النقدية له، حيث اعتبر من أه « :وهو" نقد الشعراء"كتاب  -12
ا لتنـاول  وإنه. الأدبي ـدَّ متميـزً سابق حتى على تلك الرسائل الكثيرة التي كتبت قبله في هذا اĐـال، وقـد عُ

 )1( .»ر ونقدهعبصورة منظمة تحليل الش

ا قبله مـن الكتـب الـ وذلـك لارتقـاء صـاحبه بتلـك  ،تي تناولـت الشـعر بـالتعريف والحكـمجاء هذا الكتاب مختلفا عمّ
  .وأيضا ببحثه في الشعر فوجده مكونات متجانسة قام بتحليلها الأحكام من السليقة إلى العلمية،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ،2004، 1لبنان، ط ،دار الكتب العلمية. محمد مهدي الشريف: تر. علم الشعر العربي في العصر الذهبي: فينسنتي كانتارينو )1( 

  .124ص 
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  .لقدامة بن جعفر" نقد الشعر"كتاب  :المبحث الثاني

  شكله وتاريخيته: المطلب الأول

 :شكله - 1
 نقد الشعر: عنوان الكتاب. 
 الفرج قدامة بن جعفر أبو (اسم المؤلف(. 
 محمد عبد المنعم خفاجي( :اسم المحقق(. 
 دار الكتب العلمية: الناشر. 
 لبنان :البلد. 
 دراسات في الشعر :التصنيف. 
 نص نثري أدبي :النوع. 
 العربية :اللغة. 
 ورق أبيض عادي: نوع الورق. 
 ُني: لون الغلاف الأمامي  .أصفر مع إطار مزخرف ب
 أبيض :لون الغلاف الخلفي. 
 سم  23,30: الطول. 
 سم 16,30 :العرض. 
 صفحة 216: عدد الصفحات. 

 :تاريخيته - 2

ــا طباعتــه ونشــره فكانــت طبعتــه 337ه و 275ألــف هــذا الكتــاب بــين عــامي  ــاة مؤلفــه أمّ ه أي في حي
  :الأولى

 "بالقاهرة. ه1302: مطبعة الجوائب سنة: القسطنطينية . 

 :اضأيوطبع 

  ه1343مطبعة المليجية سنة. 
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 :ونشره أيضا

  ه 1352يبا كر سنة نبو. 
  لبنان. حريصا. ه عيسى ميخائيل سابام نشر  1956" بريل"وفي ليدن. 
  م تحرير كمال مصطفى 1958المطبعة البوليسية سنة. 
 1(."بالقاهرة. م 1963. انجيمكتبة الخ( 

حيـث تناولـه الكثـيرون مـن المحققـين  بعد هذه الطبعات التي تعد الأولى،طبعات مع التحقيقات الالت تثم ت
  .بالتحقيق والتعليق

  .مضمون الكتابة منهجه ودوافع تأليفه: الثاني المطلب

 :مباحثه -1

العلم بالشعر ينقسم : بمقدمة يعرض فيها ضروب العلم بالشعر فيقول" نقد الشعر"كتابه )قدامة  (ستهلا
أقساما قسم ينسب إلى علم عروضه ووزنـه، وقسـم ينسـب إلى علـم قوافيـه ومقاطعـه، وقسـم ينسـب إلى علـم غريبـه 

  .إلى علم معانيه والمقصد منه، وقسم ينسب إلى علم جيده ورديئه ولغته، وقسم ينسب

  .وبعد تقسيمه الشعر نجده يذكر السبب الدّاعي إلى تأليفه هذا الكتاب المؤلف من مقدمة وثلاث فصول

ثم يحدد العناصـر ."ى يدل على معنىه مفهوم الشعر بأنه قول موزون مقفإذ حدد في: ثم نجد الفصل الأول
فـظ والمعـنى : الأربعـة الـتي يتـألف منهــا هـذا المفهـوم وهــي وبـالإئتلاف بــين هـذه العناصـر الأربعــة .والــوزن والقافيـة ،اللّ

فــظ مــع إئــتلاف: تتولــد أربعــة أجــزاء مركبــة وهــي فــظ مــع ،المعــنى اللّ وائــتلاف المعــنى مــع الــوزن، ، والــوزن وائــتلاف اللّ
  .وائتلاف المعنى مع القافية

دا أو رديئاوذك ّ وأنه صناعة ككل الصناعات، يقصد إلى طرفهـا ،أو بين الأمرين  ،ر أن الشعر قد يكون جي
فـإن وجـد بضـد هـذه الحـال كـان شـعرا في غايـة ،إنه يذكر صفات الشعر التي تبلغ بـه غايـة الجـودة : الأعلى، ويقول

ينٍْ  َ ينَْ بـ َ   .أي بين طرفي الجودة والرداءة، بحسب مدى قربه من أي الطرفين أو كوسيطه بينهما،الرداءة، وإلاّ فهو بـ

                                                             
وخ )1(    .446، ص 2006، 7ط ،لبنان ،تاريخ الأدب العربي الأعصر العباسية، دار العلم للملايين : محمدعمر فرّ
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ويتنــاول في القســـم الثــاني صـــفات الجـــودة الــتي ينبغـــي أن تتـــوفر في كــل عنصـــر مـــن عناصــر الشـــعر ليكـــون 
دا إذا توفرت فيه هذه الصفات ّ   .بالضرورة جي

ــز بالسـماحة، وسـهولة مخـار  ّ فـظ عنـده أن يتمي مـن البشـاعة، وأن يكــون  ج الحــروف، والخلـوّ ومـن صـفات اللّ
  .فصيحا

د ّ ا صفات المعنى الجي د عنده فهو سهولة العروض والتصريع. فهي الوفاء بالغرض المقصود: أمّ ّ   .والوزن الجي

دة هي ّ   .هي عذوبة حروف القافية، وسهولة مخرجها والتصريع في المطلع: وصفات القوافي الجي

المـديح، والهجـاء، والنسـيب، : لاحظ أن أغراض الشعر كثيرة لكنه اكتفى ببيـان الأغـراض المهمـة وهـي وقد
  .والمراثي، والوصف، والتشبيه

العقل، الشجاعة، العدل، العفة، وقد : وأن يكون بالصفات الأربع التالية ،فنعت المديح عنده هو الصدق
  .ت من باب الغلو والمبالغةية في هذه الصفااغ الغو يصف الشاعر الممدوح ببل

وليس بين المرثية والمدح في رأيه فـرق إلاّ  ،أما الهجاء عنده فهو ضدّ المديح، وصفاته مضادة لصفات المدح
فظ دون المعنى  د،في اللّ ّ د والغزل الجي ّ د، والوصف الجي ّ   .ثم يذكر بعد ذلك نعوت التشبيه الجي

قابلة، وصـحة التفسـير، والتتمـيم، والمبالغـة، والتكـافؤ، صحة التقسيم، وصحة الم: ومن نعوت المعاني عنده
  .والطرافة،والاستغراب ،والالتفات 

رداف مــن مســاواة وإ،لاف اللفــظ مــع المعــنى وبعــد ذلــك يتحــدث عــن نعــوت جــودة الشــعر مــن خــلال ائــت
فـظ والـوزن .ومطابق ومجانس  ،وإشارة وتمثيل، ن، وائـتلاف المعـنى وائـتلاف المعـنى والـوز ،كما يذكر نعوت ائتلاف اللّ

  .مع القافية

ديثـه فيـه عـن عـن عيـوب الشـعر ووجـوه الـرداءة فيـه، بادئـا ح)قدامـة (وفي الفصل الثالث والأخـير يتحـدث 
  .نعوتهعيوب اللفظ وهي عكس 

فــظ أن يكــون ملحونــا، وأن يركــب الشــاعر منــه مــا لــيس بمســتعمل مــن الغريــب والوحشــي،  فمــن عيــوب اللّ
  .وهي مداخلة بعض الكلام في بعضه وأيضا المعاضلة
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ومن عيوب المعاني ما يتصل بـالأغراض وهـي أن .الإقواء والإيطاء، والسناد : ومن عيوب القوافي عنده هي
  .يأتي الشعراء في مديحهم غير الفضائل النفسية

  .التعرض للنقائص الجسدية والعيوب الخلقية والإēام بقلة المال والفقر: أما عيوب الهجاء فهي

ولكنـه أضـاف إلى موضـوع الغـزل ملائمـة .وكذلك الحال في المراثي والنسيب، والغزل، والوصـف، والتشـبيه 
لطف في المعنى: وط الغزل عندهفمن شر . الأسلوب وتناول المعاني فظ التّ   .وعدم استخدام الخشنة منها ،واللّ

د التفســـير، وفســـاد المقـــابلات، وفســـا،إلى ذكـــر عيـــوب المعـــاني العامـــة كفســـاد التقســـيم )قدامـــة (ثم ينتقـــل 
  .إلخ...والاستحالة، والتناقض، ومخالفة العرف، والإتيان بما ليس في العادة والطبع

  : ويختم كتابه بذكر عيوب المؤلفات الأربعة وهي

 الإخلال والزيادة: عيوب ائتلاف اللفظ والمعنى. 
 التوشيح،التعطيل،يم، التدنيب شو، التثلالح: عيوب ائتلاف اللفظ والوزن. 
 المقلوب والمبتور: عيوب ائتلاف المعنى والوزن. 
 أن تكــون القافيــة مســتدعاة قــد تكلــف في طلبهــا، فاســتعمل معــنى ســائر : عيــوب ائــتلاف المعــنى والقافيــة

 .البيت
 :منهجه -2

نتيجـة تلقيـه  )1(،»منهج منطقي تحليلي تـأثر فيـه كثـيرا بثقافـة اليونـان«"نقد الشعر"في كتابه )قدامة (منهج 
  .الشعري العربي حاول دمج المنطق اليوناني مع المنطقفأرسطو الكثير من كتابات 

ــة «إذ أن أول مــا يلفــت في كتابــه منهجــه الــذي يعتمــد المنطــق ويقــوم علــى الحــدود والتعريفــات، ويــولي عناي
ولكــل مــن  ى يــدل علــى معــنىللشــعر حــده فهــو عنــده قــول مــوزون مقفــخاصــة للتقســيم والتحليــل، حيــث جعــل 

  )2(.»عناصره، وكل صفة من صفاته موضع مرسوم له منذ البداية لا يتقدم عنه ولا يتأخر

                                                             
  .08ص  ،2002ط ،/لاسكندرية، دادار المعارف الجامعية، .مة بن جعفرنقد الشعر عند قدا: نجوى محمود حسين )1( 
  .76ص . العربيةفي تاريخ البلاغة : عبد العزيز عتيق )2( 
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قد جعل لنفسـه منهجـا نقـديا لنقـد الشـعر متـأثرا فيـه بالثقافـة اليونانيـة )قدامة (ومن هنا نستطيع القول إن 
ُ الأعلـــى الـــتي يجـــب أن يكـــون عليهـــا الشـــعر ببيـــان عناصـــره . وإســـقاطها علـــى الثقافيـــة العربيـــة وذلـــك بتصـــويره المثـــل

  .وأوصافه

اسـهما أي المنطـق قـد بـني علـى أس«فإن كتابه هـذا ،كان ممّن يشار إليهم في علم المنطق والفلسفة وبما أنه  
  )1(.»والفلسفة وذلك بتحول النقد والبلاغة على يديه إلى منطق ذهني بعيد عن التذوق والشعور

في كتابـه هــذا هـو الـذي عمـل علـى تأصـيل النقـد والبلاغــة،  نطقـي والفلسـفي الـذي اعتمـده إن التصـور الم
  .البعيدة عن التعامل الذوقي وذلك بالرقي به من السليقة إلى العلمية التي تطلق الأحكام الصارمة

مـنهج تفصـيلي، فقـد عـنى « :في كتابـه هـذا هـو)قدامـة (أن مـنهج  )محمد عبد المنعم خفـاجي(ورأى أيضا 
  )2(.»فيه أولا بالإحصاء لمظاهر الأداء البياني التي تمس الفكرة وترقي العقل وتتجه إلى سلامة المعنى

ــل لمــا وجــد عنــد  )خفــاجي(فمــا يــراه   ،"في تــاريخ البلاغــة العربيــة"تابــه في ك)عبــد العزيــز عتيــق (هنــا، مكمَّ
ــه ميــزة التفصــيل  ــا أن نضــيف إلي ــام أبحاثــه علــى التحليــل ،حيــث رأى أن منهجــه منطقــي تحليلــي، فيمكنن وذلــك لقي

  .كتحديده مفهوم الشعر وتقسيمه والتفصيل في عناصره وأغراضهوالوصف الدقيق والتفصيل في نتيجة البحث  

  )3(.»فيجمع إلى غزارة المادة وعمق التفكير وحسن الترتيب وسهولة العبارة وإنجازها« التأليفيأما منهجه 

من  في كتابه هذا إلى السهولة والبعد عن التكلّف والترتيب، والإيجاز حتى يسهل تناولها )قدامة(وقد عمد 
فبالإضـــافة إلى مـــنهج  )4(»اجوالازدو أســلوبه المرســـل البعيـــد عـــن الســـجع «طــرف طالبيهـــا وهـــذا للتناســـب أيضـــا مـــع

في التأليف الذي عمد فيه إلى السهولة نجده اتخذ أسلوبا بسيطا في الكتابة وذلـك مـن أجـل وصـول فكرتـه )قدامة (
  .ومراده دون إجهاد وتفكير

  

 

                                                             
  .20، ص 2007، 1عمان، ط، دار المسيرة للنشر والتوزيع.مدخل إلى البلاغة العربية : يوسف أبو العدوس )1( 
  .340ص . الحياة الأدبية في العصر العباسي: محمد عبد المنعم خفاجي )2( 
  .143ص . في تاريخ البلاغة العربية: عبد العزيز عتيق )3( 
  .143صالمرجع نفسه،  )4( 
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 :دوافع تأليفه -3

تـأثره بـالمنطق أن «إذ  موضـوع النقـد بالبحـث والتـأليف)قدامـة (لقد كان للثقافـة اليونانيـة دفـع كبـير لتنـاول 
  )1(.»"نقد الشعر"لأرسطو هو الذي أوحى إليه بوضع كتابه " نقد الشعر"الأرسطي وكتاب 

هـذه ". نقـد الشـعر"كتابـه   لـتي بـنى عليهـا افكـار النقديـة بمعظـم الآراء والأ فهذه الثقافة هي التي أوحـت لـه
ق الشـعر العـربي فلسفتها ومنطقها على فلسفة ومنطـ حيث حاول تطبيق،لمشبعة بآراء الفلاسفة اليونانيين االأفكار 
  .الخالص

ي لتـأليف كتـاب  ولم أجـد أحـدًا وضـع في نقـد «:هـو الحاجـة إليـه وذلـك بقولـه" نقـد الشـعر"أما الدّافع المحلّ
ده من رديئه كتابا ّ   )2(.»الشعر وتلخيص جي

د الشعر من رديئه دفع قدامة إلى التأل ّ لخّص جي ُ   .يف في هذا اĐال المهملإن الافتقار إلى كتاب ي

ـد الشـعر مـن رديئـه فـإن «:وغير بعيد عـن هـذا نجـد مصـرحًا في قـول آخـر تسـبب تأليفـه قـائلا ّ ـا علـم جي فأمّ
ّـا وجـدت الأمـر علـى ذلـك وتبـينّ أن الكـلام في  االناس يخبطون في ذلك منذ تفقهـو  في العلـوم فقلـيلا مـا يصـيبون ولم

قصّروا في وضع كتاب فيه رأيت أن أتكلم في ذلك  وأن الناس قد ،الأمر أخص بالشعر من سائر الأسباب الأخرى
  )3(.»بما يبلغه الوسع

وإن النـاس لم يعـيروه اهتمامـا فتركـوه ى قدامة أن النقد يقتصر على الشعر دون غيره من الألـوان الأدبيـة، أر 
ــاثرة عكــس العلــوم الأخــرى ــه ،فــراد أن يجعلــه علمــا قائمــا لــه أسســه وقضــاياه . أحكامــا متن ــه كتاب " الشــعر"فوضــع ل

أدواتـه ليسـتوى علمـا  أن يسْـتكملَ النقـد الأدبي أهـم «وذلـك بغـرض،وتكلم فيه عن آراءه النقدية وأفكاره الشـعرية 
  )4(.»اتهقائما بذ

                                                             
  .350ص . النقد الأدبي عند العرب واليونان: قصي الحسين )1( 
  .61ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )2( 
  .62المصدر نفسه، ص  )3( 
  .144ص . في تاريخ البلاغة العربية: عبد العزيز عتيق )4( 
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فوضع كتابه هذا الذي يرسـي  ،رأى في تلك الأحكام المنتشرة فوضى ذوقية ولا يمكن قيام علم عليها كما
ل النقـد مخلصـا في محاولتـه «قواعد منطقية كمـا  حـرص علـى أن يكـون علمـه قائمـا علـى منطـق لا يختـل ولـذلك حـوّ

  )1(.»إلى منطقية ذهنية وقواعد مدرسية ووضع له مصطلحا

ــاأن يضــ )قدامــة(أراد   كمــا أراد أن يرتقــي بالنقــد الأدبي نحــو العلميــة والموضــوعية   ،ع للشــعر مخططــا منطقي
  .وبذلك يقطع النظر إلى الأحكام الذوقية التي تبتعد عن العلمية،بإبراز أحكام أدبية منطقية يقتنع đا العقل 

أن نقـد الشـعر ينبغــي أن يعتمـد علـى تقيــيم «طــرح قضـية مـن خــلال كتابـه هـذا تتمثــل فيأيضـا وقـد حـاول 
  )2(.»العناصر الجوهرية في الشعر نفسه من جهة والعلاقة التي تربطها ببعضها البعض من جهة أخرى

فالنقـد عنـده هـو البحـث في عناصـر الشـعر لـذي ،فالهدف الذي أراده هنـا هـو تعلـيم النـاس الشـعر والنقـد 
  .يجب النظر إليها أثناء ممارسة النقد الذي يعني التقويم والتقييم أخص الشعر بالنقد فقط، وبينّ الأسس التي

الذي عرّف فيه الشعر وجعله أقساما أن لهذا الشعر قسم رابـع وهـو «كما أراد أيضا من خلال كتابه هذا 
نيِ على تقييم عناصره فإذا اجتمعت فيها صفات محـدّدة كـان في غايـة الجـودة  َ أمـا إذا .فقد الشعر وإن هذا النقد ينب

ـــتي حـــدّدها فيكـــون حتمـــا في الغايـــة الأخـــرى المعاكســـة لهـــا ـــده إلى هـــذه الصـــفات ال وهـــي غايـــة  ،افتقـــر الشـــعر عن
  )3(.»الرداءة

ــم مــا توصــل إليــه بعقلــه أن للشــعر قســم مهــم وهــو )قدامــة  (أراد وإنــه ينبــني علــى تقيــيم ،" النقــد"أن يعمّ
  .اءةما بالجودة أو الردهذا الشعر والحكم عليها إعناصر 

ــه  والــذي هــو طــرح ،" نقــد الشــعر"فكــل هــذه الأهــداف الســالفة الــذكر هــي الــدفع الأساســي لتــأليف كتاب
 .قضايا نقدية

  

  

                                                             
، 1997، 1عمان ،ط ،للنشر والتوزيع دار الشروق. ه08تاريخ النقد الأدبي عند العرب حتى Ĕاية القرن : إحسان عباس )1( 

  .182ص 
  .03ص . علم الشعر العربي في العصر الذهبي: فينسنتي كانتارينو )2( 
از: انظر )3(    .234ص . 2006، 1ط. مؤسسة الإنتشار العربي). المصطلح النشأة، التجديد(البلاغة والنقد : محمد كريم الكوّ
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  ".نقد الشعر"آراء نقدية حول كتاب : المطلب الثالث

، وهـذه الاختلافـات جـاءت تماشـيا مـع "نقـد الشـعر"اختلفت الآراء وتعـددت الأقاويـل والنظـرات لكتـاب 
الذي وضع كتابا في هذا الشأن تحت )كالآمدي(فهناك من عارض أفكاره .اختلافه عن سائر الكتب المؤلفة أنذاك

ـا مـن " .تزييـف نقـد قدامـة"بكتابـه  )ابـن رشـيق القـيرواني( ، ونجـد أيضـا"تبيين غلط قدامة في نقـد الشـعر: "عنوان أمّ
ــف  ) موفــق الــدين عبــد اللطيــف بــن يوســف البغــدادي: (تــأثرّ بأفكــاره فقــد وقــف موقــف المــدافع عنــه أمثــال الــذي ألّ

كشـف الظلامـة "، والآخـر بعنـوان "تكملـة الصـناعة في شـرح قدامـة"الأول كان بعنوان :كتابين في هذا للدفاع عنه 
دثون فهنـاك مـن اعتـبر محاولـة في هـذا اĐـال ،وهـو نقـد الشـعر محاولـة إيجابيـة واعتبرهـا وكـذلك فعـل المحـ". عن قدامة

ة تحاول المساس بالشعر العربي وأحكامه الخالصة ّ   .ثورة في النقد ،وهناك من اعتبرها سلبي

ا بال«:في كتابـه هــذا هــو )قدامــة ( وإن أول مـا أعابــه النقــاد علــى ً ثقافــة منهجــه المنطقــي الـذي تــأثر فيــه كثــير
اليونانية ومحاولة تطبيقها على الأدب العربي غير مبالٍ بالاختلافات الواقعة بين منطق اليونان في الشعر وبـين منطـق 

  )1(.»العرب في شعرهم

تطبيق أفكار ومنطق الفلاسفة اليونانيين، وهذا ما أعابه النقـاد لعـدم مراعـات الاختلافـات ) قدامة(حاول 
رضـــي العريضــة بــين الشــعرين ُ ؛ فالشــعر العــربي تــراث وتـــاريخ ،ودروس وذوق، وفــن، فمــا يــراه الناقــد العــربي مــؤثرا وي

ــا. الــذوق ــة المحاكــاة، واســتقلالية . ربمــا لا يفهمــه مناطقــة ذلــك الشــعر فيعتبرونــه رديئً وكــذلك لارتبــاط شــعرهم بنظري
  .الشعر العربي

قاســاēم علــى هــذا الشــعر العــربي، كمــا فللاخــتلاف في حــدود الشــعر ،رأى النقــاد أنــه لا يجــوز تطبيــق م 
ـا بحتـا يـراه خـير .أعابوا السبيل الذي سلكه قدامة في النقد  ّ حيث أراد أن يحيد عـن الشـعر ويسـلك بـه مسـلكًا علمي

إذ أنـه ألغــى في حديثـه الجانـب الأساســي في نقـد الشـعر وهــو الـذوق الأدبي المتمــرس «طريقـة لتعلـيم الشــعر ونقـده، 
  .)2(.»هم في فهم الأعمال الأدبية ووزĔا وتقديرهاالذي هو الأساس الأ

أن يرتقـي بالشـعر العـربي مـن الـذوق إلى العلميـة المضـبوطة، وđـذا نجـده قـد عمـد إلى مقاطعــة )قدامـة ( أراد
ــد الشــعر مــن رديئــه، ولجــأ إلى الإحتكــام  ّ ــه الأســاس الــذي يعــرف بــه جي الــذوق الــذي رآه المشــتغلين علــى الشــعر أن

  .للعقل والمنطق
                                                             

  .08ص . قدامة بن جعفرنقد الشعر عند : نجوى محمود حسين )1( 
  .86، ص 1977، 1القاهرة، ط ،دار قباء للطباعة. منهج البحث البلاغي: عائشة حسين فريد )2( 
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  :رأيه منتقدًا عمل قدامة)سلام محمد زغلول (وقدّم 

ة أخــرى إلى التقنــين والتعريــف والتصــنيف، ونــترك "نقــد الشــعر"وإذا مــا انتقلنــا إلى كتــاب « ، فإننــا ننتقــل مــرّ
ــة ّ نــبي أن قدامــة لم يتعامــل مــع الشــعر باعتبــاره فــن أدبي وذلــك  )1(»الحــديث عــن الشــعر وجوانبــه الفني ُ ،فهــذا القــول ي

وđـذا أراد أن يجعـل . مـن أجـل الوصـول إلى جمـال الشـعر. لف فيه حيث لجأ إلى التقنين والتعريف، والتصـنيفبالتك
ا، بدل من أن يكون متذوقا وذا إحساس وشعور، فهو جعـل مـن الشـعر مـادة  ً ا ،ورجل قانون وعالم ً من الناقد محاسب

  .علمية لا أدبية

  )2(.»ل موزون مقفى يدل على معنىقو «: للشعر الذي هو في رأيه) قدامة(ومن تعريف 

أنه انطلاقا مـن هـذا التعريـف ): رفعت التهامي عبد البر( جاء في كتاب النقد الأدبي العربي القديم للأستاذ
للشعر، أنه لم يفهم أرسطو فهما حقيقيا فهذا التعريف دليل على فهم سقيم لما قـال أرسـطو، )قدامة (الذي قدّمه 

  .ة فأرسطو يفرق بين الشعر وغيره على أساس محاكاة الطبيعةوذلك بغياب نظرية المحاكا

ا)قدامة (وإن النظم الذي وضعه    .كحدٍ من حدود الشعر لا يجعل من المنظوم شعرا ولا من صاحبه شاعرً

  :كان) إحسان عباس(وما جاء عند 

  )3(.»وبين بويطيقا أرسطو طاليس" نقد الشعر"أنه لا توجد صلة بين كتاب «

ــا  بــنى كتابــه علــى فكــرة ومنطــق وفلســفة غــير مفهومــه وذلــك بأخــذه عــن كتــاب الشــعر ) دامــةفق(ومــن هن
هــذه الترجمـــة الــتي أسمــت التراجيـــدي ) قدامــة( لأرســطو الــذي تــرجم ترجمـــة خاطئــة فرســخت هــذه الترجمـــة في ذهــن

نـــا منـــه ) قدامـــة( اليونانيـــة بالمـــديح العـــربي والكوميـــديا باســـم الهجـــاء، فرحّـــب أن العـــرب واليونـــان đـــذه المقـــابلات ذلّ
ّب اخـــتلاط الأمـــور عليـــه. يشـــتركان في هـــذين الفنـــين، فأخـــذ عـــنهم القواعـــد النقديـــة الـــتي وضـــعوها . وهـــذا مـــا ســـب

ا أساسيا في الشعر، وهذا ما أكّدَه أيضا   :حين قال)طه حسين ( كاعتباره الوزن عنصرً

                                                             
ت، ص /، د3لإسكندرية، طا ،دار منشأة المعارف. ه4تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى Ĕاية القرن : سلام محمد زغلول )1( 

214.  
  .53ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )2( 
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ذلـك أن أرسـطو ينحـى باللاّئمـة  لا يفيد أن قدامة فهم كتاب الشعر، أو أنه على أقل تقـدير ينقـل عنـه،«
  )1(.»في كتابه هذا على من يسمون الكلام المنظوم شعرا ،وعنده أن الوزن والمعنى لا يكفيان في تكوين الشعر

أن على الشاعر أن يتبنى «: عن أغراض الشعر وقد فصل في ذلك تفصيلا دقيقا ذكر) قدامة( وفي حديث
  )2(.»والرثاء وأن يهجو سبب هذه الصفات النفسية عن المهجوفي أشعاره الفضائل النفسية عند المديح 

فقـــد أراد مـــن الشـــاعر أن لا يتعــــدى أثنـــاء مدحـــه أو هجـــا الصــــفات الخلقيـــة كـــالكرم، والجـــود، الإيثــــار، 
  ...إلى الصفات الخلْقية كالحسن، والقبح في الوجه، والأطراف... والبخل،

أن العـرب في أشـعارهم مـا خلفـوا يومـا đـذه النعـوت ولا «:وهذا ما استهجنه النقاد العرب القدماء وذلـك 
ا سـقط لأن شــاعره مـدح ببســطه في طـول أو بجمـال في الوجــه، وكـذلك فالهجــاء في كثـير منــه   đـذه القيـود، ولا شــعرً
ــا في النقــد  ّ كــان ذكــر معايــب خُلقيــة ومطــاعن في الآبــاء، والأنســاب، والأحســاب، وقــد تبــوأ بــرغم ذلــك مكانــا علي

  )3(.»العربي

. بقصــره المــدح أو الهجــاء أو الرثــاء علــى الصــفات النفســية فقــط) قدامــة(لقــد أعــاب النقــاد مــا ذهــب إليــه 
وđــذا خـــالف مســـلك العــرب في الشـــعر والـــذي ثبــت مســـلكهم فيـــه بمــدحهم، وهجـــائهم، وطعـــنهم، في الصـــفات 

  .الخلْقية

: ن، والقافية وإلى المركبات فيراهااللفظ والمعنى والوز : عن عناصر الشعر البسيطة وهي) قدامة(وفي حديث 
فــظ والـوزن، المعــنى والـوزن، القافيــة والمعـنى فيقــول وصـارت أجنــاس الشـعر ثمــاني وهـي الأربعــة ...«:اللفـظ والمعـنى ،اللّ

ا كان لكل واحد من هذه الثمانية صفات يمدح  ّ المفردات البسائط التي يدل عليها حده، والأربعة المؤلفات منها ولمـ
ــد ذلــك ورديئــه لاحقــين للشــعر إذا كــان لــيس يخــرج شــيء منــه لهــا، وأحــو  ّ ال يعــاب مــن أجلهــا ،وجــب أن يكــون جي

عنها فلبدأ بذكر أو صاف الجودة في كل واحد منها ليكون مجموع ذلك إذ اجتمع للشعر كان في Ĕاية الجودة وإذا 
  )4( .»...لم يكن فيه شيء منها كان في Ĕاية الرداءة لا محالة

                                                             
ر وتاريخ: شوقي ضيف )1(    .81ص . البلاغة تطوّ
  .97ص. نقد الشعر: قدامة بن جعفر:انظر )2( 
  .10ص . نقد الشعر عند قدامة بن جعفر: نجوى محمود حسين)3( 
  .70ص. نقد الشعر: بن جعفر قدامة )4( 
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وجعــل أيضــا أشــعارا بــين . أن المقــاييس النقديــة عنــده لا تتعــدى الجــودة ومــا يقابلهــا أي الــرداءةيــرى النقــاد 
ويضـل «:أو البعـد عنهمـا فيقـول إحسـان عبـاس. هذين المقياسـين وقـاس عليهـا بدرجـة القـرب إلى الجـودة أو الـرداءة

فظ والوزن ،وائت: الحديث عن عناصر فظ والوزن والقافية، وعن ائتلاف اللّ أمـرا ) وهو مفتعـل(لاف المعنى والقافية اللّ
  )1(.»سهلا ليس فيه تعقيد في حالي الوجب والسلب ،أو الجودة والرداءة

  .لم يضع للشعر إلاّ مقياسي الجودة والرداءة للحكم عليه) فقدامة(

ا مـــن النقـــاد والبلا)قدامـــة(ورغــم هـــذه الحملـــة الإنتقاديـــة علـــى كتـــاب  غيـــين ، إلاّ أننــا نجـــد لـــه إقبـــالاً واســـعً
  .وغيرهم) ضياء الدين بن الأثير(إلى ) ابن سنان الخفاجي(و) كأبي هلال العسكري(القدامى 

فـت آنـذاك فيقـول  وقد كان سبب هذا النفـوذ الواسـع هـو اخـتلاف هـذا الكتـاب عـن سـائر الكتـب الـتي ألُّ
  )2(.»ا لمثله من قبلفنحن عندما نقرأه نحس من أول فصوله أننا بإزاء روح جديد لا عهد لن«):طه حسين(عنه 

إن هذه الـروح الجديـدة الـتي حملهـا كتـاب نقـد الشـاعر، كانـت لاخـتلاف نظـرة صـاحبه الـذي كـان يغـوص 
  .أثناء دراسته له في العقليات المنطقية والفلسفية، والأشعار العربية القديمة ،ثم الخلوص بنتائج وضعها قواعد نقدية

كــان يحــسُ بمــا أنتشــر في مجــال «: بقولــه) إحســان عبــاس(ه في هــذا الصــدد هــو مــا رآ) لقدامــة(ومــا يحمــد 
النقد من فوضى ذوقية وكان حريصا على أن يعلم النقد مثلما كان حريصا على أن يكـون علمـه قائمـا علـى منطـق 

ل النقد وهو مخلص في محاولته إلى منطقية ذهنية وقواعد مدرسية ووضع له مصطلحا   )3(.»لا يختلّ ولذلك حوّ

ـا ،وجعـل منـه حقيقـة مسـطّرة نجـد مـا كـان اسمـا ) قدامة(أن ) عباس احسان(يرى  هو من أسس النقد علمً
ل النقــد إلى  ــا منفصـلا قائمــا، لــه قواعـده، وعنوانــه فهــو مـن حــوّ اد، وذلــك بجعلـه أيضــا علمً متـداولا علــى ألسـنة النقــ

  .ممارسة علمية منطقية، أو هي أقرب إلى العلمية والمنطقية

اد التأليف البلاغـي ومـن الـذين أثـروا حركـة النقـد الأدبي في ب) قدامة(وقد اعتبر  كتابه هذا من أئمة ومن روّ
ا للدراسات البلاغيـة الـتي جـاءت بعـده ،والـتي أملـت الإهتمـام بالشـكل البلاغـي غة حيث صار كتابه هذا عمادً . الل

                                                             
  . 201ص. تاريخ النقد الأدبي عند العرب :إحسان عباس )1( 
  .489، ص  1991، 5بيروت، ط  ،، دار العلم للملاين2من تاريخ الأدب العربي، ج: طه حسين )2( 
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ـــورة كثـــير مـــ) قدامـــة(فجهـــود  ـــدان قـــد أســـهمت كثـــيرا في تطـــوير البلاغـــة وبل ن مصـــطلحاēا ومباحثهـــا، في هـــذا المي
  .)1( »فكان من كل ذلك مادة خصبة بنى عليها العلماء، وأفادوا منها في بحوثهم البلاغية.وبالإضافة إليها

في هذا اĐال ،لم يستفد منها النقد الأدبي فحسب، بل عملت علـى تطـوير ) قدامة(إن الجهود التي بدلها 
  .حاēا والإضافة إليهاعلم آخر وهو البلاغة بتقويتها، وبلورة مصطل

. ومن الجهود التي بدلها أيضا في كتابه هذا هو تمثيل الثقافة الأجنبية واسـتثمارها في الثقافـة العربيـة الخالصـة
قد مدّ النقد والبلاغة بـدم جديـد تمثـل ) قدامة(أن «: فقد جاء في كتاب البلاغة والنقد المصطلح والنشأة والتجديد

لى مشاكل البحث النقدي العربي فلم يكن العلماء من قبل ينظرون من الزوايـا الـتي نظـر في تلك النظرات الجديدة إ
  )2( .»منها، ولاشك أن أثره في العلماء اللاّحقين دليل على جدّه نظرته وبديع نتائجه

 يـرى النقـاد أنــه بفضـل هـذا الكتــاب خـرج النقـد العــربي والبلاغـة العربيـة مــن عروبتهمـا الخالصـة المنغلقــة إلى
جوّ تلافت فيه الثقافات، ومن هنا اختلفت الزوايا التي ينظر منها،والتي يحكم من خلالها على النتاج الأدبي العـربي 

  .فظهرت حلول، ومقاييس أخرى غير التي كانت فتسارع إليها النقاد والبلاغيون لجِدēّا والحاجة إليها

كـابن (في النقـد النقـاد العـرب الـذين كـانوا قبلـه،  باين بمنهجه العقلـي«) قدامة(وما يراه الباحثون أيضا أن 
ووضـــع في هــذا الكتــاب منهجــا جديـــدًا في تــدوين البلاغــة العربيـــة ...) ســلام، والجــاحظ ،وابــن قتيبـــة ،وابــن المعتــز

  )3( .»وأصول البيان والنقد

ا ،إضـافة  إلى تدوينـه إن الفضل المذكور لـه في هـذا الـرأي هـو منهجـه العقلـي في البحـث الـذي جعلـه متميـزً
  .البلاغة العربية ،وزيادته في علم البيان والنقد

حشــد مصــطلحا كبــيرا أصــبح مــادة هامــة في نقــد الشــعر وفي «وقــد كــان تدوينــه للبلاغــة العربيــة والنقــد في 
البلاغة على السواء، ودارسوا المصـطلح البلاغـي يجـدر đـم أن يعـالجوا هـذا الـذي جـاء بـه قدامـة، فـيردوه إلى أصـوله 

  )4( .»ية كانت ،أو منطقية، أو بلاغية يونانيةعرب

                                                             
  .146ص . البلاغة العربيةفي تاريخ : عبد العزيز عتيق )1( 
  .237ص ). المصطلح والنشأة والتجديد(البلاغة والنقد : محمد كريم الكوار )2( 
  .20ص . مدخل إلى علم البلاغة العربية: يوسف أبو العدوس )3( 
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فالـذي قدّمـه هنـا للنقـد العـربي والبلاغـة هــو حفظهمـا تخليـدهما وذلـك بتحديـده معجمـا مـن المصــطلحات 
  .البلاغية النقدية

ا إلى حديث  في كتابـه هـذا عـن عناصـر الشـعر ومقاييسـه وصـفاته وحديثـه عـن نعـت القـوافي ) قدامة(وعودً
غـراض الشـعر وإدخالـه التشـبيه في أغـراض الشـعر ومناقشـته في هـذه الإغـراض ثم حديثـه عـن نعـوت ونعت المعاني وأ

وبحديثه عن نعـوت الجـودة . هذه الأغراض كنعت المديح ونعت الهجاء، ثم تحويل حديثه إلى أقسام المدائح فقسمها
  .في عناصر الشعر الأربعة ثم ينهى كلامه بصفات جودة الشعر، وهي مقاييس بلاغية

في تطبيـق مـا فهمـه مـن مقـاييس ) قدامة(دليل واضح على الجهد العقلي الذي بذله «: رأى النقاد أن هذا
ـق في هـذا الكتـاب توفيـق منقطـع النظـير...البلاغة اليونانية عن أرسطو على البلاغة العربية . ومما لا ريـب فيـه أنـه وفّ

ـــون في البـــديع يلهجـــون ـــق جعـــل مـــن الـــذين يكتب ـــه ) أبـــو هـــلال العســـكري(باسمـــه وفي مقـــدمتهم  وهـــو توفي في كتاب
  )1( .»في كتابه الموشح) المزرابي(الصناعتين، وكذلك من كتبوا في عيوب الشعر ووجود ردائته وفي مقدمتهم 

وبالهندسة المرسومة فيه اندهشوا لذكائه وريادته في وضع أسـس نقديـة متكاملـة ) قدامة(فالمعجبون بكتاب 
وا نجاحــه، وتفوقــه في هــذا الكتــاب الــذي لا يمُــرّ عليــه . لا يســتطيع الاســتغناء عنهــا صـار النقــد الأدبي كمــا أĔــم أقــرّ

  .باحث ،أو ناقد دون أن يقرّ له أيضا بالفضل

أرسى مدرسة نقديـة جديـدة مـن خـلال كتابـه نقـد «: والناظر أيضا إلى كتابه بنظرة إيجابية كان يرى فيه أنه
نحــو عناصــر الشــعر البسـيطة، كمــا إلى عناصــره المركبــة أمــا العلــم بالشــعر فقــد أخــذ الشـعر، ففيــه بــدأ الحــديث يتجــه 

... ينقسم أقساما من علم عروض الشعر ووزنه، وعلم معانيه والمقصد به، وعلم قوافيه ومقاطعه، وعلم غريبه ولغته
د الشعر ورديئ ّ   )2(.»هفأضاف قدامة إلى علوم الشعر الأربعة علم خامسا جعله تحت عنوان علم جي

ــة بأكملهــا  ــد أن الإضــافة الــتي قــدّمها الكاتــب إلى الشــعر، قــد ســاهمت في تأســيس مدرســة نقدي رأى الناق
د الشعر، ورديئه ووضعه،ما تقتضيه هذه الجودة مـن الشـاعر وصـفاēا  ّ ،وذلك بجعله له قسما خامسا ،وهو علم جي

  .وتراكيبها

                                                             
ر وتاريخ: شوقي ضيف )1(    .92ص . البلاغة تطوّ
  .362، 361ص . النقد عند العرب واليونان: قصي الحسين )2( 
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في النقـد يقـف موقـف ) قدامـة(ذلـك هـو «: قـائلايقدم نظرة إجماليـة عـن هـذا الفّـد ) إحسان عباس(ونجد 
العالم يصنف كل شيء بمنتهى الدقة والوضوح، ويسيء الضنّ بالقارئ فيضع له الأنموذج ليقيس عليه ،ولا ريب في 
أنـه بــنى أسسًــا نقديـة متكاملــة وغــاص بذكائـه في أمــور دقيقــة في المعــاني، وآمـن بــأن النقــد يقـوم علــى نظريــة محــددة، 

،وكـــان موضـــع الرضـــى لـــدى أولئـــك الـــذين آمنـــوا بقيمـــة الفكـــر ،والثقافـــة ...كـــل ذلـــك نســـيج وحـــده  في) قدامـــة(و
  )1( .»الفلسفية

ـاس(هـذا مـا قدّمـه  ّ هـذا الـذي .كتعريـف شـامل عـن هـذا الرجـل، ومـا أسسـه ومـا أراده بعملـه ) إحسـان عب
ل له هذه المرتبة العالية   .خوّ

ة على الأدب العربي بشعره ،ونقده وبلاغته، وقد تمثلـت هـذه وقد كان لهذا الكتاب أهمية بالغة وفوائد كبير 
إيضــاح تـأثير الثقافــة اليونانيــة علـى النقــد ،والبلاغـة العربيــة بعــدما كانـت نشــأēا، نشـأة عربيــة خالصــة «:  الأهميـة في

ل في حياة البلاغة العربية ترجمة بعض آثار الفلاسفة كأرسطو   )2( .»،وإن هذا العمل هو ما سهّ

ــه نقــل مــا توصّــلت إليهــا الثقافــات اليونانيــة في النقــد، والبلاغــة باحترافيــة تكمــن  ــة هــذا الكتــاب في أن أهمي
ــة وأنــه رغــم ســوء فهــم، فكــر أرســطو الــذي نقــل عنــه، إلاّ أنــه ظهــر أثــره في  ــف، وتطبيقهــا علــى الثقافــة العربي ّ وتكي

  .البلاغة والنقد العربي

فيه مجموعة ضخمة من المصـطلحات البلاغيـة ،والنقديـة  أنه حشد«: ومن عوامل أهمية هذا الكتاب أيضا
ا من مادة معجم البلاغة العربية ا هامً ً   )3( .»التي أخذت تشكل جزء

ات كتابه هـذا معجـم مـن المصـطلحات النقديـة، والبلاغـة ،وهـذا مـا زاد لكتابـه ) قدامة(إن  ّ قد ألّف في طي
  .الأهمية

نــه حــاول أن يضــع للنقــد العــربي، والبلاغــة، الأســاس أ«: وعامــل آخــر مــن عوامــل أهميــة هــذا الكتــاب هــو
ــة، الــتي لم يســبق أحــد إلى اكتشــافها...النظــري الــدقيق ــدّ مــن . ،وهــو اكتشــاف مجموعــة مــن الفنــون البلاغي لــدى عُ

  )4( .»المخترعين الأوائل لعلم البديع ،حيث صُنّف مع ابن المعتز

                                                             
  .202ص . تاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس )1( 
  .59، ص 2006، 5القاهرة، ط ،مكتبة الآداب. البلاغة العربية تاريخها مصادرها مناهجها: علي عشري زايد )2( 
  .60ص . المرجع نفسه )3( 
  .60ص. نفسهالمرجع  )4( 
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لك لاستخراجه فنونـا كثـيرة مـن فنوĔـا ،وهـذا دليـل في الشعر جعله مخترعًا في البلاغة، وذ) قدامة( إن بحث
ا لإمتزاج البلاغة بالنقد) قدامة( على اتصال مجاليهما أيضا، لذلك اعتبر كتاب čفد.  

  .وهذا ما جعل كتابه واحدًا من أهم الكتب في تاريخ البلاغة والنقد

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

معجم المصطلحات : الفصل الثالث
  "نقد الشعر " النقدية في كتاب 
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  :الفصل  الثالث

  "نقد الشعر"معجم المصطلحات النقدية عند  قدامة من خلال كتابه      

 :الائتلاف

لافــا«يقــال. فــاق، والتــآلف والالتئــامتالاجتمــاع والإ: لغــة: الائــتلاف فــا وألَفــا، وإِ لْ فــه إِ ِ . وأحبــه أنــس بــه: أل
  .)1(»الاجتماع والالتئام: والألُفة. اجتمعوا، وتوافقوا: وائتلف الناس

عـن الائـتلاف حينمـا ) قدامـة(وقـد تحـدث . انسجام وتآلف العناصر المكونة للشـعر :الائتلاف اصطلاحا
فـظ الل: أي أنـه يتـألف مـن أربعـة عناصـر أساسـية هـي. )2(»قول موزون مقفـى يـدل علـى معـنى«: عرف الشعر بأنه

 .د اللفــظ والمعــنى، والــوزن تــأتلفســتة أضــرب مــن التــأليف، غــير أنــه وجــ"فتولــد مــن ذلــك . والمعــنى، والــوزن والقافيــة
فيحدث من ائتلاف بعضها إلى بعض معان يتكلم فيها، ولم يجد للقافية ائتلافـا إلا مـع المعـنى، فـاكتفى بـذكر أربعـة 

ظ مــع الــوزن، وائــتلاف المعــنى مــع الــوزن، وائــتلاف المعــنى مــع ائــتلاف اللفــظ مــع المعــنى، وائــتلاف اللفــ: منهــا، وهــي
  .)3("القافية

وجمـــع  ،وحـــدة منســـجمة ومتلاحمــة عـــن طريــق ضـــمفــالائتلاف عنـــده يعــني الجملـــة الـــتي تجعــل مـــن الشــعر   
  .عناصره

. )4(»ومن الخطبـاء والشـعراء مـن يؤلـف الكـلام الجيـد«: قد أشار إلى هذا المصطلح بقوله) الجاحظ(وكان   
 .فيقصد به إنشاء الشعر والنثر بطريقة جيدة

 

 

  
                                                             

  .)ألف(مادة . المعجم الوسيط: اللغة العربية مجمع  )1(
  .64ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر  )2(
  .70، 69ص . المصدر نفسه: أنظر  )3(
  .40، ص 1، ج1مج. ينالبيان والتبي: الجاحظ  )4(
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  :لالخالإ

الفرجة بين  :بفتحتين الخلل«: يقال. ه، كما يدل على الفراغتظاماضطراب الشيء وعدم ان: خلال لغةالإ
  .)1(»اضطراب الشيء وعدم انتظامه: والخلل. الشيئين، والجمع خلال

أن يترك مـن اللفـظ «:بأنه) قدامة(من عيوب ائتلاف اللفظ والمعنى، وعرفه  الإخلال: اصطلاحا الإخلال
  :واستشهد له بقول ابن عبد االله بن مسعودة. )2(»ما به يتم المعنى

ائثإلي     أعاذل عاجل مالي أحبُّ      .من الأكثر الرّ

  .)3(فإنما أراد أن يقول عاجل مالي مع القلة أحبّ إليّ من الأكثر البطيء فترك مع القلة وبه يتم المعنى  

  .حذف اللفظ أو الكلمة التي تتم المعنى: فالإخلال عنده هو

  :الإرداف

ــابع والتتــالي: الإرداف لغــة دف«): الخليــل(وكمــا قــال . التت ء مــا تبــع شــيئا فهــو ردفــه، وإذا تتــابع شــي: الــرّ
دافى   .)4(»خلف شيء، فهو الترادف، والجمع الرّ

هو أن يريد الشاعر دلالة على معـنى مـن المعـاني، فـلا يـأتي بـاللفظ الـدال علـى ذلـك : الإرداف اصطلاحا
أي التعبـير عـن المعـنى . )5(المعنى، بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع لـه، فـإذا دل علـى التـابع أبـان عـن المتبـوع

  .اللفظ الذي وضع له بلفظ آخر غير

قول ب، وأحد أنواع ائتلاف اللفظ والمعنى، فمثل له الإرداف من نعوت الشعر، وأوصافه )قدامة(وقد جعل   
  :الحكم الخضري

نّ براعتي          عجبُ بعضُهُ ُ   حتى سمِعنَ تنحْنُحي وسُعالي         قد كان ي

                                                             
  .)خلل(مادة ت، /ط، د/، نوبليس، د2ج.قاموس اللغة، كتاب المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي  )1(
  .204ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر  )2(
  .204المصدر نفسه، ص   )3(
  ).ردف(، مادة 2ج. العين: الفراهيدي  )4(
  .157ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر  )5(
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  .)1(السّعال والتنحنح فأراد وصف الكبر لا باللفظ بعينه، ولكنه أتى بتوابعه، وهي

فه "، )الإرداف(وقد اختلف النقاد حول تسمية هذا المصطلح    تحت اسم آخر هو التعريض ) الجاحظ(فعرّ
مصـطلح ) دبر المـ(، واعتمـد )الجـاحظ(تسـمية ) ابـن المعتـز(اسـم لطافـة المعـنى، وتبـنى ) ثعلـب(والكناية، وأطلـق عليـه 

  )2(".الكناية) الجاحظ(

ومـن أنـواع الإشـارة التتبيـع، وقـوم يسـمونه التجـاوز، ويـذكر مـا يتبعـه في «: التتبيع، فقـال) ابن رشيق(وسماه   
  .)3(»الصفة، وينوب عنه في الدلالة

  :والتناقض ةالإستحال

حـــول «: ومنــه. التغـــير، والانتقــال والقلــب علــىمــن حــول الشـــيء، ويــدل هــذا الأصــل : لغــة ةالإســتحال
عـدل : تحـول، واعـوج بعـد اسـتواء، وتغـير، والكـلام :واسـتحال الشـيء. غـيره، أو نقلـه مـن مكـان إلى آخـر: الشـيء

  .)4(»صار محالا: والشيء. عن وجهه

الـنقض إفسـاد «): ابـن منظـور(من نقض الشيء، وهـو الابطـال، والكسـر، والإفسـاد، قـال : التناقض لغة
قْضُ . أو بناء، والنقض ضد الإبرام ما أبرمت من عقد ـاقَضَ، والـنـَ نَ ُ نقضًـا، وانـتقَضَ، وتـَ اسـم البنـاء : ونقَضَه، ينقضُه
  .)5(»المنقوض إذا هدم

أن يـذكر في الشـعر «: بأنـه) قدامـة(وقـد عرفـه . ذكر الشيء ونقيضه أو مقابله في وقـت واحـد: اصطلاحا
  .)6(»شيء، فيجمع بينه وبين المقابل له من جهة واحدة

  ):خفاف بن ندبة(والتناقض من عيوب المعاني عنده، فمثل لها بأمثلة منها قول  الإستحالةو   

                                                             
  .159، ص سابقالمصدر ال  )1(
  .20ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزام  )2(
، 1القاهرة، ط النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي،/: ، تح1ج. العمدة في صناعة الشعر ونقده: رشيق القيرواني ابن  )3(

  .517، ص 2000
  ).حول(مادة . المعجم الوسط: مجمع اللغة العربية  )4(
  .)نقض(، مادة 4مج. لسان العرب: ابن منظور  )5(
  .195ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر  )6(
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ته إذا انتكث          ا خفيفا         الحبل ألقيْ   صبورَ الخبار رزينً

  )1(.فلو لم يرد أنه رزين من حيث ليس هو خفيفا لم يكن مجوزا  

  :ستعارةالإ

أعـاره الشـيء، «:يقـال. الطلـب، والانتقـال، والتحويـل، وتـداول الشـيء: ة، منهاثير تدل على معاني ك: لغة
ــــ. طلــــب إعارتــــه: منــــه واســــتعار ،و اســــتعار طلبهــــا،عــــاوره ايــــاه،و تعــــورو ، وأعــــاره منــــه : وروهتعــــوا الشــــيء، و ور واعت

  .)2(»تداولوه

اء كلامه عن نستعارة، وتحدث عنها أثإلى الإ) قدامة(وقد أشار . لون من ألوان التصوير البياني: اصطلاحا
سـتعارة تعريفـا واضـحا، بـل اكتفـى بتعريـف لم يعـرف الإ) فقدامـة. ()3(»فـاحش الاسـتعارة«: المعاظلة التي هي عنده

  :ثم يذكر أن الشعراء اĐيدين استعملوا الاستعارة الجيدة، ومثل لها بقول امرئ القيس. السابقين لها

  .لوأردف أعجازا وناء بكلك    فقلت له لما تمطى بصُلبه  

  )4(.فكأنه أراد أن هذا الليل في تطاوله كالذي يتمطى بصلبه لا أن له صلبا

مقبولة وغير مقبولة، فالمقبولة هي الـتي تكـون : في نظره نوعاننستنتج من كلامه عن المعاظلة أن الاستعارة 
  .واضحة الفكرة، بعيدة عن الغموض، والأخرى عكس  ذلك

هي تسمية الشيء باسم غيره إذا قام «: عن الاستعارة وعرفها تعريفا واضحا، فقال) الجاحظ(تحدث  وقد
 )5(.»مقامه

 

 

                                                             
  .196المصدر السابق، ص  )1(
أبو الوفا نصر الهوريني الشافعي، دار الكتب العلمية، /: تع. القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي  )2(

  ).عور(، مادة 2009، 3لبنان، ط -بيروت
  .174ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر  )3(
  .175المصدر نفسه، ص  )4(
  .107، ص 1، ج1مج. البيان والتبيين: الجاحظ )5(
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اعلـم أن الاسـتعارة في الجملـة أن يكـون اللفـظ أصـل في الوضـع «:فقال) عبد القاهر الجرجاني(كما عرفها 
حـين وضــع، ثم يســتعمله الشــاعر أو غـير الشــاعر في غــير ذلــك  اللغـوي معــروف تــدل الشــواهد علـى أنــه اخــتص بــه

  )1(.»الأصل، وينقله إليه نقلا غير لازم، فيكون هناك كالعارية

بـين اللفـظ والمعـنى المسـتعمل  اسـتعمال اللفـظ في غـير مـا وضـع لـه لعلاقـة المشـاđة: ه فإن الاستعارة هييوعل
  .فيه 

  :ستغرابالإ

ــة والغمــوض) غــرب(تــدور مــادة : لغــة بَ الشــيء «: يقــال. في أصــلها اللغــوي حــول معــنى البعــد والغرب غَــرَ
با بُ غَرَ ة. اسودّ : يغْرَ َ غْرُبُ غراب َ بَ الكلام يـ   )2(.»أمعن في البلاد: وغرّب الرجل. غمض وخفي: وغَرُ

 فاتويضـعه في بـاب صـمصطلح الغريب والاستغراب بمعنى الجدّة والطرافـة، ) قدامه(يستعمل : اصطلاحا
  )3(.»المعنى مما لم يسبق إليه«: المعاني، ويعرف الاستغراب أو الطرافة بأĔا

والغريـب عنـده علـم مـن العلـوم يحتـاج . الشاعر وتقـدم فيـه هفمعنى الغريب عنده هو الطريف الذي أبدع في
ـــب، والنحـــو، وأغـــراض المعـــاني محتـــاج«: إليهـــا الشـــعر والنثـــر، فيقـــول ـــه في أصـــل الكـــلام للشـــعر  لأن علـــم الغري إلي

  )4(.»والنثر

وكـان أكثـر قصـدي للمشـهورين مـن الشـعراء «: قـد تحـدث عـن الغريـب في الشـعر، فقـال) ابن قتيبة(وكان 
  . )5(»...الذين يعرفهم جل أهل الأدب، والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب، وفي النحو

  .الاستعمالرة ذفيعني بالغريب اللغة الشادة النا

  
                                                             

  .30، ص 1991، 1محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، ط/: تح. أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني )1(
  )غرب(ت، مادة /ط، د/مكتبة لبنان، د. محيط المحيط: بطرس البستاني )2(
  .152ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )3(
  .61المصدر نفسه، ص  )4(
  .21ص . الشعر والشعراء: ابن قتيبة )5(
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  :الإشارة

تُ إليـــه بيـــدي . إذا أومـــأ بيديـــه: أشـــار الرجـــل، يشـــير إشـــارة«: يقـــال. الإيمـــاء بأحـــد الأعضـــاء: لغـــة وشَـــوَّرْ
تُ إليه وَّحْتُ إليه وأَلحَْت أيضا: وأشَرْ   . )1(»لَ

ــ(من أنــواع ائــتلاف اللفــظ والمعــنى عنــد الإشــارة:اصــطلاحا مشــتملا علــى أن يكــون اللفــظ القليــل « : وهــي) ةقدام
  :قول طرفةبومثل لذلك . )2(»معاني كثيرة بإيماء إليها، أو لمحة تدل عليها

ها زُولٌ ومرفوعها     وسط الريحلجب مرعاب     موضُوعُ

: ارهصــمشـار بــه إلى معــان كثـيرة، وهــو شــبيه بمـا يقــول النــاس في إجمـال الشــيء، واخت" زول"أن قولــه ى أفـر 
  . )3(عجب

  .هي إيماء المتكلم إلى معان كثيرة بلفظ قليل: الإشارة نفهم من هذا أن

ــه ) ابــن رشــيق(وقــد عقــد  ــا خاصــا بالإشــارة، أشــاد بفضــلها " العمــدة"في كتاب : أثرهــا في الكــلام قــائلاو باب
لحِـه، وبلاغـة عجيبـة تـدل علـى بعـد المرمـى، وفـرط المقـدرة« وهـي في كـل نـوع مـن ...والإشارة من غرائب الشعر ومُ

عرف مجملا، ومعناه بعيد عن ظاهر ل الكلام لمحة ُ   .)4(»هفظدالة، واختصار وتلويح ي

  لوغال–فراط الإ

وكمـا جـاء . ، ويدل هذا الأصل على الإعجال والتقدم، ومجاوزة الحد)فرط(مصدر مشتق من الفعل  :لغة
طا«: في المعجم الوسيط وطا، وفـَرْ طَ فـُرُ وفـارط فلانـا  .فعـل أو قـولجـاوز الحـدّ والقـدْر في : وأفرط. عجِل وأسرع: فـَرَ

ط الشيء، وفيه: مفارطة، وفراطا عه: سابقة، وفرّ ّ   . )5(»قصّر فيه وضي

                                                             
  .)شور(، مادة 3مج. لسان العرب: ابن منظور )1(
  .155، 154ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )2(
  .155ص  ،المصدر نفسه )3(
  .496، ص 2ج. العمدة: ابن رشيق )4(
  ).فرط(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )5(
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  الغلو

، وغلا الناس في الأمر، أي جاوز غ عر، يغلوسّ غلا ال: لغة ً    )1(.ا حدّهو لاء

  .هو مجاوزة الحدّ، والقدر في كل شيء: نفهم من هذا أن الغلو أيضا  

ويعتـــبره أجـــود . بمعـــنى الغلـــو في الشـــيء، وتجـــاوز الحـــدّ المقبـــول فيـــه) قدامـــة(يـــرد الإفـــراط عنـــد  :اصـــطلاحا
فإنمـا أرادوا بـه المبالغـة والغلـو ...«: المذهبين؛ مذهب الغلو في المعنى، ومذهب الاقتصار على الحدّ الأوسط، فيقول

النعــت، وهــذا أحســن مــن  بمــا يخــرج عــن الموجــود، ويــدخل في بــاب المعــدوم، فإنمــا يريــد بــه المثــل، وبلــوغ النهايــة في
  .)2(»على مذهب الاقتصار ولزوم الحد الأوسط...المذهب الآخر

وقـد مثـل لـه بأمثلـة، نـذكر . المبالغـة والتجـاوز في نعـت الشـيء: نستنتج من هـذا القـول أن الغلـو عنـده هـو
  ]:بن تولب[في معنى قول النمر  )النابغة(قول : منها

  كما أبقت من السيف اليماني        وقد أبقت صروف الدّهر منيّ       

  )3().النابغة(فرأى أنه دون قول النمر وأتى دليلا قويا على أن ما بقي منه أكثر مما بقي من 

ومـن أسمائـه أيضـا الاغـراق، «): ابـن رشـيق(، حيـث قـال )الإغـراق(ويطلق على الإفراط والغلـو أيضـا اسـم 
  )4(.»والإفراط

  :الإقواء

، ويـــدل هـــذا الأصـــل علـــى الشـــدة والغلبـــة، وهـــو نقـــيض )قـــوى(ق مـــن الفعـــل الإقـــواء في اللغـــة مشـــت :لغـــة
  القاف والواو والياء أصلان متباينان، يدل أحدهما على شدة وخلاف وضعف،«): ابن فارس(قال . الضعف

  
                                                             

  .)غلا(مادة ، 3ج. العين: الفراهيدي )1(
  .94ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )2(
  .94المصدر نفسه، ص  )3(
  .672، ص 2ج. العمدة: ابن رشيق )4(
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  ) 1(.»خلاف الضعيف: والقوي. القوة: فالأول. هذا، وعلى قلة خيروالآخر على خلاف  

أن يختلـف إعـراب القـوافي، «: وهـو. الإقواء مصطلح عروضـي يـدل علـى عيـب يصـيب القافيـة :اصطلاحا
  ) 2(.»فتكون قافية مرفوعة مثلا، وأخرى مخفوضة

الإقـواء في مواضـع، أن الإقواء يوجد بكثرة في شـعر الأعـراب، وحـتى فحـول الشـعراء ارتكبـوا ) قدامة(ويرى 
  ):سحيم بن وئيل الرياحي(قول وضرب له مثلا ب

ون    عبرت البزل إن هي خاطرتني ُ ب   فما بالي وبال ابن اللّ

  وقد جاوزت حدّ الأربعين      وماذا تبتغي الشعراء منيّ 

بونِ مكسورة، ولكنه كأنه وقف القوافي لم يحركها    .)3(فنون الأربعين مفتوحة، ونون اللّ

  تلتفالإا

علـى غـير وجهـه، وصـرفه إلى ذات  لـواه: لفـت الشـيء لفتـا«: يقـال. الصّـرف، والعـدول علـى الشـيء: لغة
  )4(.»صرف وجهه إليه: والتفت إلى الشيء. اليمين وذات الشمال

هـو أن يكـون الشـاعر آخـذا في «: لتفات في باب نعوت المعـاني، فقـالعن الإ) قدامة(تحدث : اصطلاحا
معنى، فكأنه يعترضه إما شك فيه أو ظـن بـأن رادا يـرد عليـه قولـه، أو سـائلا يسـأله عـن سـببه، فيعـود راجعـا إلى مـا 

   )5(.»ل الشك فيهيحفإنما أن يذكر سببه، أو . قدمه

                                                             
، 1979، 2عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط/: ، تح3ج. معجم مقاييس اللغة: ابن فارس )1(

  .)قوى(مادة 
  .181ص . نقد الشعر: بن جعفر قدامة )2(
  .182،  181المصدر نفسه، ص  )3(
  .)لفت(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )4(
  .150نقد الشعر ، ص : قدامة بن جعفر )5(
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ــه . لتفــات عنــده يعــني الأخــذ في معــنى، ثم العــدول عنــه إلى آخــره، ثم العــودة إلى الأولفالإ   وقــد استشــهد ل
  :قول المعطل في بني رهم من هذيلب

ا ومنهم         نُ          تبين صلاة الحرب منّ   )1(إذا ما التقينا والمسالم بادِ

فرأى أن قوله بادن رجوع عن المعنى الذي قدمه، حين بين أن علامة صلاة الحرب أن المسالم يكون بادنا، 
  .والمحارب ضامرا

ــهمــقــد عــدّ الالتفــات ) ابــن المعتــز(وكــان  الالتفــات هــو انصــراف «: ن محاســن الكــلام وبديعــه، فعرفــه بقول
ومـن الالتفـات الانصـراف عـن معـنى . به ذلـكشالمتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار، وعن الإخبار إلى المخاطبة وما ي

  )2(.»يكون فيه إلى معنى آخر

  والسلب الإيجاب

وجـــب « : جـــاء في المعجــم الوســيط. ، ويــدل علـــى اللــزوم، والثبــات)وجــب(مشـــتق مــن  :لغــة الإيجــاب
ة َ   )3(.»لزم وثبت: الشيء وجوبا، ووجْبا، ووجْبة، وجِب

الســين والــلام والبــاء أصــل واحــد، وهــو «): ابــن فــارس(قــال . الإيجــابالأخــذ، وهــو نقــيض  :الســلب لغــة
  )4(.»أخذ الشيء بخفة، واختطاف

 الإســـتحاله(والســـلب في معـــرض حديثـــه عـــن عيـــوب المعـــاني  الإيجـــابعـــن ) قدامــة(تحـــدث : واصـــطلاحا
  ):عبد الرحمن بن عبد االله القس(والسلب قول  الإيجابومما جاء من الشعر على طريق : ، فقال)والتناقض

ْسر    أرى هجرها والقتل مثلين فاقصروا لامكم فالقتل أعفى وأي   مَ

القتــل أعفــى وأيســر، فكأنــه قــال إن ، ثم ســلبهما ذلــك بقولــه فأوجــب الشــاعر للقتــل والهجــر أĔمــا مــثلان
  )1(.القتل مثل الهجر، وليس هو مثله

                                                             
  .150المصدر السابق، ص  )1(
  .59، ص 1982، 3طاغناطيوس كراتشفسكي، دار المسيرة، بيروت، /: تح. كتاب البديع: عبد االله بن المعتز )2(
  .)وجب(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )3(
  .)سلب(،  مادة 3ج. معجم مقاييس اللغة: ابن فارس )4(



  "الشعر نقد" كتابه خلال من قدامة  عند النقدية المصطلحات معجم الفصل الثالث        
 

 79 

  .الإتيان بصفة مع نفيها من جهة، وإثباēا من جهة أخرى: والسلب هو الإيجابنفهم من هذا أن 

  :الإيجاز

: ز، وجــزا، ووجــوزايجــ وجــز،« : قيــل. في أصــلها اللغــوي حــول القلــة، والاختصــار) وجــز(تــدور مــادة : لغــة
له: ره، والكلام الوجيزأسرع فيه، واختص   .)2(»قصّره، وقلّ

ومـن الهجـاء أيضـا مـا تجمـل « :إلى الإيجاز في معرض حديثه عـن الهجـاء، فقـال) قدامة(أشار : اصطلاحا
يقصـد . )3(».المعاني كما يفعل في المدح، فيكون ذلك حسنا إذا أصيب بـه الغـرض المقصـود، مـع الإيجـاز في اللفـظ

  .إيراد المعنى الكثير في اللفظ القليل: من هذا القول أن الإيجاز هو

عــن الإيجــاز ) صــحار بــن عيــاش العبــدي(عــن الإيجــاز في بــاب البيــان عنــدما ســئل ) الجــاحظ(وقــد تحــدث   
  .)4(»أن تجيب فلا تبطئ، وتقول فلا تخطئ«: فقال

  الإيطاء

ــا ،وطِــئ الشــيء «: مــن الوطــأة، وهــي موضــع القــدم، يقــال: لغــة ــؤُه وطئً : وطئنــا العــدوّ : داسِــه، ويقــال:يطَ
ــؤُهم الطريــق. غزونـاهم طَ َ ــاءة، ووطــوءةً : وبنــو فــلان ي فهــو . لان وســهل :ينزلــون بقريــة وطــؤ الموضــع وغــيره، يوطــؤُ وطَ

  )5(.» وطئٌ 

أن تتفـق القافيتـان في قصـيدة فـإن « :مصطلح عروضـي، وهـو عيـب مـن عيـوب القافيـة، معنـاه: اصطلاحا
  )6(.»أريد خيارا، وأوثر خيارا: زادت على اثنين فهو أسمح، فإن اتفق اللفظ واختلف المعنى كان جائزا كقولك

الإيطــاء هــو «): ابــن قتيبــة(وعنــد . هــو أن تتكــرر القافيــة في القصــيدة بمعــنى واحــد) قدامــة(فالإيطــاء عنــد   
  )1(.»إعادة القافية مرتين، وليس لعيب عندهم كغيره

                                                                                                                                                                                              
  .200ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )1(
  .)وجز(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )2(
  .115ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )3(
  .70، ص 1، ج1مج. البيان والتبيين: الجاحظ )4(
  .)وطئ(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )5(
  .182ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )6(
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  الإيغال

: فقـد جــاء في المعجـم الوســيط. في اللغــة علـى الــذهاب والبعـد، والـتمعن والمبالغــة) وغـل(تـدور مــادة : لغـة
. أوغـل في العلـم أو الـدين: ذهب وبالغ، وأبعد، ويقال: وأوغل في البلاد. أمعن فيه: وغل في الشيء، يغل وغولا«

  )2(.»أسرع فيه وأمعن: وأوغل في السير

هـو أن يـأتي الشـاعر بـالمعنى في البيـت تمامـا مـن غـير أن يكـون للقافيـة في مـا ذكـره صـنع، ثم « : اصطلاحا
والإيغـال مـن نعـوت ائـتلاف القافيـة . )3(»يأتي đا لحاجة الشعر فيزيد بمعناها في تجويد ما ذكره من المعـنى في البيـت

  :، ومثل له بقول امرئ القيس)قدامة(البيت عند معنى مع سائر 

ثقب    يون الوحش حول خِبائناكأنّ ع     ُ   وأرحلنا الجزْعُ الذي لم ي

فقــد أتــى امــرؤ القــيس علــى التشــبيه كــاملا قبــل القافيــة، وذلــك أن عيــون الــوحش شــبيهة بــه، ثم لمــا جــاء   
  )4(.»بالقافية أوغل đا في الوصف

  )5(.»يعدوهاضرب من المبالغة، إلا أنه في القوافي خاصة لا «: الإيغال بأنه) ابن رشيق(ويعرف   

  البحر

لْحــا كــان أو عــذْبا، وهــو : البحــر«): ابــن منظــور(قــال . يــدل علــى العمــق والاتســاع: لغــة المــاء الكثــير، مِ
 ّ ومـاء  .العذب، وجمعه أبحر وبحور، وبحار ، سمي بذلك لعمقه واتساعه، قد غلب على الملح حتى قل فيخلاف البر

لح، قل أو كثر: البحر   .)6(»مِ

                                                                                                                                                                                              
  .46ص . الشعر والشعراء: ابن قتيبة )1(
  .)وغل(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )2(
  .168ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )3(
  .168نفسه، ص المصدر  )4(
  .664، ص 2ج. العمدة: ابن رشيق )5(
  ).بحر(، مادة 2مج . لسان العرب: ابن منظور )6(
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الأوزان الشـعرية، أو الإيقاعـات الموسـيقية المختلفـة الـتي يـنظم "حـر مصـطلح عروضـي، وهـو الب: اصطلاحا
الشـــعراء عليهـــا منـــذ الجاهليـــة حـــتى اليـــوم، وهـــذه الإيقاعـــات الموســـيقية الشـــعرية اعتادهـــا الشـــعراء، فألفتهـــا الآذان، 

ها الموسيقية وسبكها في قوالب ، فاستخرج صور )الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي(وطربت لها النفوس، حتى جاء 
اها بحورا، وأعطى لكل بحر منها اسما خاصا   .)1("سمّ

وافر، الكامـل، الهـزج، الطويـل، المديـد، البسـيط، الـ: ويبلغ عدد البحور التي وضـعها خمسـة عشـر بحـر، هـي  
لمتـدارك الـذي اسـتدركه ولم يـذكر ا. تـث، المتقـاربالخفيف، المضـارع، المقتضـب، اĐ ز، السريع، المنسرح،الرمل، الرج

  .تلميذه الأخفش، فصار عدد البحور ستة عشرا بحرا

حيـث وصـف الشـاعر الـذي صـرع لكنـه لم يعرفـه، إلى البحر أثناء حديثه عن نعوت القـوافي ) قدامة(أشار   
مــرئ وضــرب لــه مــثلا بقــول ا. )2("بالاقتــدار وســعة بحــره"بيتــا أو بيوتــا مــن القصــيدة بعــد البيــت الأول مثــل قافيتهــا 

  :القيس

  بين الدخول فحومل ىبسقط اللو     قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل    

  .فهذا البيت من بحر الطويل

  البلاغة

البــاء والــلام «): ابــن فـارس(وكمــا قـال . في أصــلها اللغـوي حــول الوصـول والانتهــاء) بلــغ(تــدور مـادة :لغـة
وقـد تسـمى المشـارفة بلوغــا . إذا وصــلت إليـه: بلغـت المكـان: تقـول. والغـين أصـل واحـد، وهـو الوصــول إلى الشـيء

  )3(.»بحق المقاربة

هـــو أن يكــون اللفـــظ «: فقــال. بمعــنى الموازنـــة بــين اللفـــظ والمعــنى) قدامــة(وردت البلاغــة عنـــد :اصــطلاحا
  )4(.»مساويا للمعنى حتى لا يزيد عليه، ولا ينقص عنه، وهذه هي البلاغة التي وصف đا بعض الكتاب رجلا

                                                             
  .67ت، ص/ط،د/دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، د.تاريخ العروض العربي من التأسيس إلى الاستدراك:محمد بوزواوي )1(
  .86ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )2(
  .)بلغ(،  مادة 3ج. معجم مقاييس اللغة: ابن فارس )3(
  .153ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )4(
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قليـل : مـا البلاغـة؟ فقـال: سـئل بعضـهم"وقد اختلف مفهوم البلاغة عند البلاغيين والنقاد القـدامى، فقـد   
معـان كثـيرة في ألفـاظ : فقـال: فـظ، وإشـباع المعـنى، وسـئل آخـرالبلاغة إجادة الل: يفهم، وكثير لا يسأم، وقال آخر

مـن أبلـغ النـاس؟ : إصـابة المعـنى، وحسـن الإيجـاز، وسـئل بعـض الأعـراب: مـا البلاغـة؟ فقـال: حـدهمقليلة، وقيل لأ
  .)1("أسهلهم لفظا، وأحسنهم بديهة: فقال

فـظ وسـهولته، الإيجـاز، الموازنـة جـودة الل القدرة على الإفهام والتبليغ،: نستنتج أن للبلاغة معان كثيرة منها  
  .إلخ...ين اللفظ والمعنىب

  البيت

المســكن، : ات مـن بــاب تعــب لغـة، والبيــتيبــبــات، «: يقـال. هــو المســكن والمـأوى، ومجمــع الشــمل :لغـة
  .)2(»على أجزاء معلومة، وتسمى أجزاء التفعيلر معروف، وبيت الشّعر ما يشتمل وبيت الشّعَ 

  .)3("ين، ويعد وحدة قائمة بذاēا في القصيدةالكلام الموزون، المشتمل على شطر "البيت هو:اصطلاحا

ير مقطـع المصـراع الأول وأن تقصد للتصي«:إلى البيت أثناء حديثه عن نعوت القوافي، فقال) قدامة(وأشار 
  .)4(»في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها

  :التتميم

التـاء والمـيم أصـل «: قـال ابـن فـارس. كلمة مشتقة من الجدر تمم، وتدل على إĔاء الشيء، وتكميله: لغة
  .)5(»واحد منقاس، وهو دليل الكمال، يقال تم الشيء إذا كمل

ذكر الشـاعر المعـنى، فـلا يـدع هـو أن يـ«: التتميم من أنواع نعـوت المعـاني، فقـال) قدامة(جعل : اصطلاحا
ويقصـد بـذلك أن يـأتي الشـاعر بمعـنى، . )đ«)1ا صحته، وتكمل معها جودته شيئا إلا أتـى بـه حوال التي تتممن الأ

  : وييفة الغنبقول نافع بن خلتم به جودته إلا أورده، ومثل له فلا يغادر شيئا ي
                                                             

  .383، 382، ص 1ج. العمدة: ابن رشيق )1(
  .)بيت(، مادة 1ج. المصباح المنير: الفيومي )2(
  .53ت، ص /ط، د/د مكتبة الآداب، القاهرة،. معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية: محمد إبراهيم عبادة) 3(
  .86ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )4(
  .)تمم(،  مادة 1ج. معجم مقاييس اللغة: ابن فارس )5(
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  ويعطوه عادوا بالسيوف القواطع    رجال إذا لم يقبل الحق منهم    

  .)2("يعطوه، وإلا كان المعنى منقوص الصحة: تمت جودة المعنى إلا بقوله فما  

مـيم وعـده في محاسـن الكـلام، وقـد سمـاه اعـتراض كـلام في كـلام لم يـتم تأول من ذكـر الت) ابن المعتز(ويعد 
  .)3(معناه، ثم يعود إليه فيتممه في بيت واحد

  .نستنتج من هذا العرض أن الغرض من التتميم توكيد الكلام، وإكماله

  :التثليم

، يــدل علــى الإنكســار والانشــقاق والقطــع: لغــة ــمَ ــمَ الجــدار وغــيره ثلْمــا«:يقــال. التثلــيم مــن الفعــل ثَـلَ : ثَـلَ
  .)4(»يره غير ماضي القطعص: والسيف... كسر حرفه  :أحدث فيه شقا، والإناء

أن يـأتي الشـاعر  بأشـياء يقصـر «:من عيـوب ائـتلاف اللفـظ والـوزن، وهـو) قدامة(عند  التثليم: اصطلاحا
  .)5(»عنها العروض فيضطر إلى ثلمها والنقص منها

  ):أمية بن أبي الصلت(فالتثليم هو حذف شيئا من العروض، ومثل له بقول   

يثني في حياتي     غِ ُ   )6(.غير نفسي إلا بني إسرال    ما أرى من ي

  .بإسرال إسرائيل، فحذف العروضفقصد   

  التجميع

ه : جمــع المــال يجمعــه جمعــا«:يقــال. ويعــني الضــم والتــأليف. مــن جمــع الشــيء، وهــو ضــد التفريــق :لغــة ضــمّ
فه   .)1(»وتجمع الشيء ضد تفرق. وألّ

                                                                                                                                                                                              
  .144ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )1(
  .144المصدر السابق، ص  )2(
  .117ت، ص /ط، د/العربية، بيروت، لبنان، د دارالنهضة. في البلاغة العربية ،علم البديع: عبد العزيز عتيق )3(
  ).ثلم(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )4(
  .206ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )5(
  .206المصدر نفسه، ص  )6(
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هــو أن تكــون قافيــة المصــراع «: ، حيــث عرفــه بقولــه)قدامــة(التجميــع مــن عيــوب القــوافي عنــد  :اصــطلاحا
ومعنى هذا القول أن تكون . )2(»الأول من البيت الأول على روي متهيء لأن تكون قافية آخر البيت فتأتي بخلافه

  :وضرب له مثلا بقول الشماخ. قافية آخر البيت لا تجانس الروي المذكور في الشطر الأول من البيت

  )3( العاهدين رياضها عفتْ بعد عهد    لمن منزل عاف ورسم منازل    

  .رف الضادهو حرف اللام، ولكن الشاعر قفى بح فالروي في الشطر الأول من البيت

  :التخليع

ابــن (وكمــا قــال . ، ويــدل هــذا الأصــل علــى تنحيــة الشــيء وإزالتــه)خلــع(مصــدر مشــتق مــن الفعــل  :لغــة
خلعـت : قـولت. شـيء الـذي كـان يشـتمل بـه أو عليـهاء واللام والعين أصل واحد مطـرد، وهـو مزايلـة الالخ«):فارس

عُ خلعا وهذا لا يكاد يقال إلا في الدّون لَ عَ الوالي يخُْ ِ   .)4(»ينزل من هو أعلى منه: الثوب، وأخلعه خلعا، وخُل

أن يكـون «: الـذي عرفـه بأنـه) قدامـة(التخليع مصطلح عروضـي، وهـو مـن عيـوب الـوزن عنـد : اصطلاحا
تزحيفه، وجعل ذلك بنية للشعر كله حـتى ميلـه إلى الانكسـار، وأخرجـه مـن بـاب الشـعر الـذي قبيح الوزن قد أفرط 

  .)5(»يعرف السامع له صحة وزنه في أول وهلة إلى ما ينكره حتى ينعم ذوقه أو يعرضه على العروض فيصح فيه

قــول عبيــد بــن  هــذا النــوع مــن الشــعر وأنكــره، واستشــهد لــه بعــدة أمثلــة، نــذكر منهــا) قدامــة(فقـد اســتقبح   
  ):الأبرص(

  )6(طول الحياة له تعذيب      والمرء ما عاش في تكذيب    

  .فيرى أن هذا المعنى جيد ولفظه حسن، إلا أنه أفسده بالتزحيف فصار قبيحا  

  
                                                                                                                                                                                              

  .)جمع(مادة . محيط المحيط: بطرس البستاني )1(
  .181ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )2(
  .181المصدر نفسه، ص  )3(
  .)خلع(، مادة 2ج. مقاييس اللغة: ابن فارس )4(
  .178ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )5(
  .179المصدر نفسه، ص  )6(
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  :التذنيب

ذ«:يقال. في أصلها اللغوي على الإتباع والتتالي) ذنب(تدل مادة : لغة َ ه، وي ُ ب ذْنـُ َ ، ي هِ َ ب نـَ ُ ذنْبانذَ تـلاه فلـم : به
نــب البعــير إلى حقبــه لــئلا يخطــر . التــابع: وهــو مــأخوذ مــن الــذّنَب، والــذانب. يفــارق أثــره ناب خــيط يشــدّ بــه ذَ والــذِّ

  .)1(»ومن كل شيء عقبه ومؤخّره. بذنبه فيلطخ راكبه

: بأنه) مةقدا(وهو من عيوب ائتلاف اللفظ والوزن، حيث عرفه . التذنيب هو الاتباع والزيادة :اصطلاحا
  .)2(»فيها على العروض فيضطر إلى الزيادة أن يأتي الشاعر بألفاظ تقصر«

  :، وضرب له مثلا بقول الكميت)تقدم وقد(والتذنيب عنده عكس التثليم   

  )3(أو سليمان بعد أو كهشام    لا كعبد المليك أو كيزيد    

  .فزاد الشاعر الياء فأصبحت عبد المليك أصل الكلمة عبد الملك،

ــاه . باختراعهــا) قدامــة(والتــذنيب مــن الاصــطلاحات الــتي انفــرد  تــذنيبا اعتــبره العلمــاء مــن ) قدامــة(ومــا سمّ
  .)4(الضرورات الشعرية، وتسمى عندهم ضرورات الزيادة

  عيالترصي

: رصــع التــاج«): الزمخشــري(قــال . التحليــة والتــزيين، النســج والتركيــب، والضــم والتنظــيم: مــن معانيــه :لغــة
: ورصّـعت السـير. وما أملح حلية سيفك، وسـرجك ورصـائعها، وهـي حلـق الحلـي المسـتديرة. حلاه بكواكب الحلية

  .)5(»قارب بعضه من بعض، ونسجه: ورصَّع الطائر عشّه بالقضبان، والريش. عقدت فيه عقدا مثلثة

  

                                                             
  .)ذنب(مادة . محيط المحيط: بطرس البستاني )1(
  .207ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )2(
  .207المصدر نفسه، ص  )3(
  .94ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: عزام محمد )4(
  .)رصع(، مادة 1998، 1مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت، ط. مزيد نعيم وشوقي المعري/:تح. أساس البلاغة: الزمخشري )5(
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ــه ت«): قدامــة(قــال . وت الــوزن، وهــو شــبيه بالســجعالترصــيع مــن نعــ :اصــطلاحا يير صــهــو أن يتــوخى في
  .)1(»من جنس واحد في التصريفبيه به أو شمقاطع الأجزاء في البيت على سجع، أو 

  :صيع طرق وأشكال عديدة منهاتر ولل  

 ،مــا في التصــريفđ لــه مثــل  وأن يكــون بلفظتــين مســجوعتين في تصــريف واحــد، وبالتــاليتين لهمــا شــبيهتين
 :قول امرئ القيس الكنديب

دْب مجشٌّ  مـِخشٌّ  ٌ مُ قبل لَّب العدوانِ     رٌ معامُ سِ ظباءِ التـُ يْ  كتـَ

 أن يكون السجع في لفظتين بالحرف نفسه، كقوله: 

وعٌ طلوبٌ نشيطٌ أشِر    ألصُّ الضّروس حَنيُِّ الضُّلوعِ  ُ ب  تـَ

 أن يكون في لفظتين للفظتين بالحرف نفسه، مثل قوله: 

ه ماذية وعماده دينة فيها أسنةٌ تعضب    وأوتادُ  .)2(رُ

، وفي هــذا محاســنه العفويــة، وعــدم التكلــف فيــه وهــو غــير محبــذ دائمــا، ولا يصــلح في كــل الأحــوال، ومــن
إنه ليس في كل موضـع يحسـن، ولا علـى كـل حـال يصـلح، ولا هـو أيضـا إذا تـواتر واتصـل «): قدامة(الصدد يقول 

  .)3(»في الأبيات كلها بمحمود، فإن ذلك إذا كان، دل على تعمل، وأبان عن تكلف

الترصيع مـن تسـميات قدامـة، وإن  «:، حيث قيل)قدامة(والترصيع من المصطلحات الجديدة التي اخترعها 
  .)4(»كان بعض الباحثين المعاصرين يرى أنه استمده من أرسطو

  

  

                                                             
  .80ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )1(
  .80المصدر نفسه، ص  )2(
  .84، 83المصدر نفسه، ص  )3(
  .92ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: عزام محمد )4(
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  التسجيع

والســجع في . هــدرت وصــوتت: ســجعت الحمامــة ســجْعا«: يقــال) ســجع(عــل فمصــدر مشـتق مــن ال:لغــة
نظمه إذا جعل لكلامه  فواصل كقوافي الشعر ولم يكن : وسجع الرجل كلامه. واصلهفرب الكلام مشبه بذلك لتقا

  .)1(»موزونا

  .فالسجع هو الكلام المقفى  

ــاه اللغــوي، فقــد عرفــه البلاغيــون بأنــه :اصــطلاحا توافــق «: لا يبعــد المعــنى الاصــطلاحي للســجع عــن معن
  .)2(»الأخيرة من الجملةالفاصلتين في الحرف الأخير، ويعنون بالفاصلة الكلمة 

، مـن )التسـجيع(يطلـق عليـه اسـم ) فقدامـة(وقد تعدد ت تسميات هذا المصطلح عند البلاغيـين العـرب، 
  .)3(»فيةإنما هي التسجيع والتق بنية الشعر... «: خلال قوله

مثـل قـول امـرئ  ة،دويـرى أنـه قـد يكـون في اللفظـة الواحـ. كما يعرفه بأنه الكلام المتوازن والتصريف المـنظم
  :القيس

دْبرٌ معا شٌّ مج مـِخشٌّ  ٌ مُ قبل لَّب العدوانِ     مُ سِ ظباءِ التـُ يْ  كتـَ

 :أن يكون السجع في لفظتين بالحرف نفسه، كقوله

وعٌ طلوبٌ نشيطٌ أشِر    ألصُّ الضّروس حَنيُِّ الضُّلوعِ  ُ ب   )4(تـَ

لقافيـة لتكـون نظـيرة لأخواēـا في الإتيـان با: كما يرى أن السجع قد يؤدي أحيانا إلى ارتكاب عيوب منهـا
  :وضرب له مثلا يقول علي بن محمد البصري. السجع

  تكنفها مني البجاد المخطط    هوسابغه الأذيال زغف مفاض

  
                                                             

  .)سجع(، مادة 1ج. المصباح المنير: الفيومي )1(
  .237، ص 2006، 1دار البركة للنشر والتوزيع، عمان، ط. علوم البلاغة: أمين أبو ليل )2(
  .90ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )3(
  .80المصدر نفسه، ص  )4(



  "الشعر نقد" كتابه خلال من قدامة  عند النقدية المصطلحات معجم الفصل الثالث        
 

 88 

ـــه مـــن أجـــل  ـــى ب ـــه أت ـــد لغتهـــا، لكن ـــيس لأن يكـــون هـــذا البجـــاد مخططـــا صـــنع في صـــفة الـــدروع، وتجوي فل
  )1(.السجع

  التشبيه

الشين والباء والهاء أصل «) ابن فارس(قال . مصدر مشتق من الفعل شبه، وهو التمثيل والتشاكل: لغة
   ﴿و في التنزيل العزيز.)2(»واحد، يدل على تشابه الشيء كله لونا ووصفا

     

 ﴾.] 7: الآية. آل عمرانسورة.[  

وقد . صفة أو أكثرالتشبيه لون من ألوان التصوير البياني، وهو المقارنة بين شيئين يشتركان في : اصطلاحا
إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في «: شبيه، وجعله غرضا من أغراض الشعر، فعد أحسنه، فقالالت) قدامة(ذكر 

وإذا كان الأمر كذلك، فأحسن . د منهما بصفتهامعان تعمقهما، ويوصفان đا، وافتراق في أشياء ينفرد كل واح
التشبيه هو ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها، حتى يدني đما إلى حال 

  .)3(»الاتحاد

ه يفقد معنـاه، ثم يشـير ات لأنوينكر قدامة أن يشبه الشيء بنفسه، أو بغيره إذا كان يشبهه من جميع الجه  
  :التشبيهات تقع على أضرب منهان إلى أ

 أن تجمع تشبيهات كثيرة في بيت واحد وألفاظ يسيرة، كما قال امرؤ القيس: 

 وإرخاء سرحان وتقريب تتفل    له أيطلا ظبي وساقا نعامة

 أن يشبه شيء بأشياء في بيت أو لفظ قصير، وذلك كما قال امرؤ القيس: 

 مساويك إسحلِ أساريع ظبي أو     ن كأنّهفوتعطو برخصٍ غير ش

 أن يشبه شيء في تصرف أحواله بأشياء تشبهه في تلك الأحوال، مثل قول امرئ القيس: 

                                                             
  .211، 210السابق، ص  المصدر )1(
  .)شبه(، مادة 3ج. مقاييس اللغة: ابن فارس )2(
  .124ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )3(
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  تضاءل في الطي كالمبرد    ضونةك مو ومشدودة السَّ 

ويــرى كــذلك أن للشــاعر أن يتصــرف في تشــبيهاته، وأن يجــدد في صــوره، بــالخروج عــن مــألوف الشــعراء في 
  )1(.تشبيهاēم

التشــبيه صــفة الشــيء بمــا قاربــه وشــاكله مــن جهــة «: يفــا واضــحا للتشــبيه، فيقــولتعر ) ابــن رشــيق(ويقــدم 
  .)2(»واحدة أو جهات كثيرة، لا من جميع جهاته؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه

  التصريع

: الصّـرع«): ابـن منظـور(قـال . في أصلها اللغوي على الضـرب والقـوة، والفـن) صرع(تدل على مادة : لغة
  .)3(»الضرب، والفن من الشيء: والصَّرْع، والصّرَع، والصِّرع. الطرح بالأرض، وخصّه في التهذيب بالإنسان

ع الأول، وقـد تحـدث ا ر الثاني في البيت نفس قافية المصـ عا ر مصطلح عروضي، تكون قافية المص: اصطلاحا
ع الأول في البيــت الأول مـــن ا ر لتصــيير المصــأن تقصـــد «:عــن التصــريع في بــاب نعـــوت القــوافي وعرفــه بأنــه) قدامــة(

  :ومثل له بقول امرئ القيس. )4(»القصيدة مثل قافيتها

  )5(بسقط اللوى بين الدخول فحومل    قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

إنمـا يـذهب الشـعراء المطبوعـون اĐيـدون «: أن يكون التصريع عفويا، لا تكلـف فيـه، فيقـول) قدامة(ويحبذ 
  .)6(»فيةة الشعراء إنما هي التسجيع والتقنيإلى ذلك لأن ب

، وتزيـــد لبيـــت فيـــه تابعـــة لضـــربه، تـــنقص بنقصـــهمـــا كانـــت عـــروض ا«: هـــو) ابـــن الرشـــيق(والتصـــريع عنـــد 
  .)7(»بزيادته

                                                             
  .129-124المصدر السابق، ص : رأنظ )1(
  .468، ص 1ج. العمدة: ابن رشيق )2(
  ).صرع(مادة  5مج. لسان العرب: ابن منظور )3(
  .86ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )4(
  .86المصدر نفسه، ص  )5(
  .90المصدر نفسه، ص  )6(
  .277، ص 1ج. العمدة: ابن رشيق )7(
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  التعطيل

طْلا، وعُطْلا، وعُطُولا«: يقال. مصدر مشتق من عطل، يدل على الخلوّ والفراغ:لغة . خلا: عطِل عَ
وفي . )1(»خلت من راع يرعاها: وعطلته الإبل. بقي بلا عمل: وعطل الرجل. من الحليخلت : وعطلت المرأة
  .]4: الآية.سورة التكوير[.﴾   ﴿ :التنزيل العزيز

لـى هو أن لا ينتظم نسق الكـلام ع«): قدامة(قال . من عيوب ائتلاف اللفظ والمعنىالتعطيل : اصطلاحا
  :ومثل له بقول دريد بن الصّمة. )2(»ويؤخر العروض، فيقدمما ينبغي لمكان 

ائبات وصاحب    وبلٍّغ نمُيرا إن عرضتَ ابنَ عامر   فأي أخٍ في النّ

  .)3(»إن عرضت«:ففرق بين نمير، وابن عامر بقوله

  التغيير

غــايره «: يقــال. في أصــلها اللغــوي علــى الانتقــال والمخالفــة، والإبــدال والإصــلاح) غــير(مــادة تــدل : لغــة
ــه: مغــايرة، وغيــارا ــه đــا وخالفــه: وغــايره بالســلعة. بادل حــطّ عنــه رحلــه، وأصــلح مــن : وغــيرّ فــلانٌ عــن بعــيره. بادل

  .)4(»شأنه

  .)5(»انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى«:في كتابه التعريفات بأنه) الجرجاني(وقد عرفه 

هــو أن «: بقولــه) قدامــة(اللغــوي، حيــث عرفــه لا يبعــد المعــنى الاصــطلاحي للتغيــير عــن معنــاه : اصــطلاحا
  .)6(»ره الوزن إلى ذلكطوصورته إلى صورة أخرى إذا اض يحي الاسم من حاله

  :والتغيير من عيوب ائتلاف اللفظ والوزن، وقد مثل بقول بعض الناس عن سليمان عليه السلام

                                                             
  ).عطل(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )1(
  .208ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )2(
  .208المصدر السابق ، ص  )3(
  ).غير(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )4(
  .67، ص 2003، 2لبنان، ط -محمد باسل السود، دار الكتب العلمية، بيروت/: تح. كتاب التعريفات: الشريف الجرجاني )5(
  .207ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )6(



  "الشعر نقد" كتابه خلال من قدامة  عند النقدية المصطلحات معجم الفصل الثالث        
 

 91 

  ونسْجِ سُليم كل فضاء ذائل

  )1(.من نسْج داودَ أبي سلامِ : وكما قال آخر

  :التكافؤ

: يقـال. جـازاه: على الشـيء مكافـأة وكفـاءكافأه «:وكما جاء في المعجم الوسيط. التماثل والتساوي: لغة
ه : وتكافـأت الفُـرص. تكافـأ القـوم: ويقـال. تماثلا واستويا :وتكافأ الشيئان. ماثله وساواه: وكافأ فلانا. كافأه بصُنعِ

  .)2( »تساوت أمام كل من يريدها بكفايته

هــو أن يصــف الشــاعر شــيئا أو يذمــه، ويــتكلم «): قدامــة(التكــافؤ هــو التطــابق والتضــاد، قــال :اصــطلاحا
  .)3(»فيه، أي معنى كان، فيأتي بمعنيين متكافئين

  ):أبي الشعب العبسي(والتكافؤ عنده هو التقابل بين معنيين من جهات عديدة، ومثل له بقول 

ِل وهو مرُّ باسل   ار صبيحة الأرهانيالديحمي     حَلْوُ الشّمائ

  .)4(تكافؤ) مرّ وحلو(فقوله 

  .بمعنى الطباق) قدامة(نستنتج من هذا أن التكافؤ يرد عند 

  التكلف

ِف الأمر وكلفه«: يقال. بدل الجهد والمشقة في عمل شيء: لغة   .)5(»تجشمه على مشقة وعسرة: كل

إلى التكلـف في معــرض حديثــه عــن الترصــيع، ) قدامــة(هــو نقــيض الطبــع والعفويـة، وقــد أشــار  :اصـطلاحا
الشعراء القدماء على أن من . ن عن تكلفمل وأباعفإن ذلك إذا كان دل على ت«:فقال). الصنعة(وربطه بالتعمل 
  .)6(»نظم شعره كله والمحدثين من قد

                                                             
  .208، 207المصدر السابق، ص  )1(
  ).كفأ(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )2(
  .147ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )3(
  .148المصدر نفسه، ص  )4(
  ).كلف(مادة  5مج. لسان العرب: ابن منظور )5(
  .84ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )6(
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فأمـا أصـحاب التكلـف لـذلك «: مصطلح التكلف مقابلا لمصـطلح الطبـع، فيقـول) قدامة(كما يستخدم 
  .)1(»...فهم يأتون منه بما ينافر الطبع

في مواضــع ) الجـاحظ(وكثـيرا مـا تـأتي الصــنعة والتكلـف عنـد النقـاد بمعــنى واحـد، وتـردد هـذا المصــطلح عنـد 
أحـدهما مـن جهـة التحصـيل، والإشـفاق مـن التكلـف، وعلـى البعـد : والقلة تكون من وجهـين«: عديدة، منها قوله

  .)2(»من الصنعة

ومن الشعراء المتكلف والمطبوع، فـالمتكلف هـو «: بين الشعر المتكلف والمطبوع، قائلا) قتيبةابن (وقد ميز 
  .)3(»ر، كزهير والحطيئةالتفتيش وأعاد فيه النظر بعد النظالذي قوم شعره بالثقاف، ونقحه بطول 

أشعارهم متكلفة غير عند الشعراء المولدين التي تكون " يناقض الطبع، ويكون) ابن طباطبا(والتكلف عند 
  .)4("صادرة عن طبع صحيح كأشعار المولدين

  التمثيل

المـيم والثـاء والـلام أصـل صـحيح، يـدل «): ابـن فـارس(وكمـا قـال . من المثل، يراد به التشبيه والمناظرة: لغة
ثل والمثال في معنى واحد. على مناظرة الشيء للشيء، وهذا مثل هذا أي نظيره ِ   .)5(»ل كشبيهوربما قالوا مثي. والم

أن يريـد الشـاعر إشـارة «: ، عرفـه قـائلا)قدامـة(التمثيـل مـن نعـوت ائـتلاف اللفـظ والمعـنى عنـد  :اصطلاحا
  .)6(»والكلام ينبئان عما أراد أن يشير إليه. على معنى آخر، وذلك المعنى الآخرإلى معنى فيضع كلاما يدل 

  :وقد مثل له بقول بعض الأعراب. نوع من أنواع الاستعارة نستنتج من هذا التعريف أن التمثيل عنده

ِها فهو يرعش    فتى صدمته الكأس حتى كأنما    .به فالجٌ من دائ

                                                             
  .721المصدر السابق، ص  )1(
  .94، ص 2، ج2مج. البيان والتبيين: الجاحظ )2(
  .33ص . الشعر والشعراء: ابن قتيبة )3(
، 1لبنان، ط -نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت/: عباس عبد الساتر، مر/: تح. عيار الشعر: ابن طباطبا العلوي )4(

  .15، ص 1982
  .)مثل(، مادة 5ج. مقاييس اللغة: ابن فارس )5(
  .160، 159ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )6(



  "الشعر نقد" كتابه خلال من قدامة  عند النقدية المصطلحات معجم الفصل الثالث        
 

 93 

  .)1(فرأى أن الكأس لا تصدم، ولكنه أشار هذا التمثيل إشارة حسنة إلى سكره

كـــان يعـــني لـــدى   هكـــذا. ويـــرتبط بالاســـتعارة لأنـــه أحـــد أنواعهـــا. والتمثيـــل مصـــطلح بلاغـــي يعـــني التشـــبيه
ــانيين في الطــور الأول مــن نشــأة البلاغــة العربيــة ولكــن هــذا المعــنى تحــول بعــد ذلــك، فأصــبح مــن البــديع لــدى . البي

ويشــمل عنــده الاســتعارة التمثيليــة، وبعــض صــور الكنايــة، ولكــن بعــض البلاغيــين اقترحــوا لــه تســـميات ). قدامــة(
  .)2()ثعلب(عند ) لمعنى لطافة ا(و). العسكري(عند ) المماثلة: (جديدة مثل

  التوشيح

سانِ من لؤلـؤ وجـوهر، منظومـان، مخـالف بينهمـا معطـوف أحـدهما «من الوشاح، هو : لغة رْ حلي النساء كِ
  .)3(»على الآخر، تتوشح المرأة به

  .ي تتزين به المرأةذهو الحلي ال: فالوشاح لغة

أن يكــون أو البيـت شــاهد بقافيتــه «: ، وهـو)قدامــة(التوشــيح مـن نعــوت ائـتلاف القافيــة عنـد  :اصـطلاحا
نها، إذا سمع أول البيت عرف آخره، وبانت له يعرف قافية القصيدة التي البيت مومعناها متعلقا به، حتى إن الذي 

  .)4(»قافيته

  :بقول الراعي ومثل له

  وجدت حصى ضريتهم رزينا    وأن وزنِ الحصى فوزنت قومي

سمع الإنسان أول هذا البيت استخرج منها لفظـة قافيتـه، لأنـه يعلـم أن قولـه وزن الحصـى سـيأتي بعـده  فإذا
  .)5(رزين

                                                             
  .162المصدر السابق، ص  )1(
  .123ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزام )2(
  ).وشح(، مادة 2مج. لسان العرب: ابن منظور )3(
  .167ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر)4(
  .167المصدر نفسه، ص  )5(
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ــا الهــلال العســكري(ولكــن  ــه اســم ) أب ــه أقــرب إلى المعــنى)التبيــين(يقــترح ل سمــي هــذا النــوع «:فيقــول. ، لأن
وهـو أن يكـون مبتـدأ الكـلام ينبـئ عـن . ن أقـربوهذه التسمية غير لازمة đذا المعنى، ولـو سمـي تبيينـا لكـا. التوشيح

  .)1(»...مقطعه، وأوله يخبر بآخره، وصدره يشهد بعجزه

  الجنس

  .)2(الحيوان جنس والإنسان نوعفالضرب من كل شيء، والجمع أجناس، وهو أعم من النوع، : لغة

 )قدامـة(للجـنس عـن معنـاه اللغـوي، فقـد ورد هـذا المصـطلح عنـد  الاصـطلاحيلا يبعد المعنى  :اصطلاحا
وكـذلك في معـرض . )3(»لجـنس للشـعرادال علـى أصـل الكـلام الـذي هـو بمنزلـة " قـول"فقولنـا «: فقـال. đذا المعـنى

الـتي يـدل  البسـائط وصـارت أجنـاس الشـعر ثمانيـة، وهـي الأربعـة المفـردات«: فقـال.حديثه عن أضرب تأليف الشعر
  .)4(»ربع المؤلفات منهاعليها حده، والأ

الأجنــــاس بمعــــنى ) القرطــــاجي(الضــــرب أو الغــــرض، فاســـتعمل : "وعـــرف الجــــنس عنــــد بعــــض النقـــاد بأنــــه
  .)5("إن أغراض الشعر أجناس وأنواع، تحتها أنواع: الأغراض، عند قوله

  الجودة

وجـاد ...تكـرم، فهـو جـواد: جـاد الرجـل، يجـود مـن بـاب قـال جـودا بالضـم«:يقـال. العطاء والتسمح :لغة
  .)6(»أمطرت: وجادت السماء جودا...سمح đا: وجاد بنفسه. بذله: بالمال

أتـــى بالجيـــد مـــن القـــول، أو : أجـــاد«:يقـــال. ويـــدل علـــى الشـــيء الحســـن. فهـــو نقـــيض الـــرديء أمـــا الجيـــد
  .)7(»الفعل

                                                             
  .302، ص 1319، 1مطبعة محمود بك الأستانة العلية، ط. كتاب الصناعتين:أبو الهلال العسكري )1(
  .)جنس(، مادة 2ج. المصباح المنير: الفيومي )2(
  .64ص . الشعر نقد: قدامة بن جعفر )3(
  .70المصدر نفسه، ص  )4(
  .202، ص 2001، 1مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت، ط. معجم مصطلحات النقد العربي القديم: أحمد مطلوب )5(
  .)جود(، مادة 2ج. المصباح المنير: الفيومي )6(
  ).جود(، مادة 2مج. لسان العرب: ابن منظور )7(
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ويحـدد لهـا معـايير دقيقـة لأن . من صفات الشعر المتقن، وهي ضد الـرديء) قدامة(الجودة عند :اصطلاحا
ولمـا كانـت للشـعر صـناعة،وكان الغـرض في كـل صـناعة إجـراء مـا يصـنع، ويعمـل đـا علـى «: للشعر صناعة، فيقول

ة غايــة التجويــد والكمــال، إذا كــان جميــع مــا يؤلــف ويصــنع علــى ســبيل الصــناعات والمهــن فلــه طرفــان، أحــدهما غايــ
  .)1(»الجودة، والآخر غاية الرداءة، وحدوده بينهما تسمى الوسائط

ولــيس كــلّ «: قــد تحــدث عــن الجــودة، واعتبرهــا مــن المعــايير الــتي يختــار đــا الشــعر، فقــال) ابــن قتيبــة(وكــان 
  .)2(»ويحفظ على أسباب منها الإصابة في التشبيه ة اللفظ والمعنى، ولكنه قد يختارالشعر يختار، ويحفظ على جود

ينبغـي للشـاعر في عصـرنا "مصطلح الجودة عند حديثـه عـن أشـعار المولـدين، فـرأى أنـه ) ابن طباطبا(وأورد 
  .)3("أن لا يظهر شعره إلا بعد ثقته بجودته وحسنه وسلامته من العيوب التي نبه عليها

  .وهي ضد الرديء. من صفات الشعر المتقن أيضا) طباطبا(فالجودة عند 

  حد الشعر

وحــدّ . المنــع :، والسّـنان والســهم والحــدّ طــرف شـباته  كحــد السّــكين والســيف :حــدّ كــل شــيء :لغــةالحـد 
  .)4(منعه وحبسه: يحدّه حدّا ،الرجل عن الأمر

  .)5(ول دال على ماهية الشيءقالحدّ : اصطلاحا

في أصــلها اللغـــوي علـــى الثبـــات والعلــم والفطنـــة، وكمـــا جـــاء في المعجـــم ) شـــعر(تـــدل مـــادة : الشــعر لغـــة
وسمـي شـعرا؛ لأن الشـاعر يفطـن لـه بمـا لا يفطـن لـه غـيره  .قـريض المحـدد بعلامـات لا يتجاوزهـاال: الشعر«: الوسيط

  .)6(»من معانيه

  

                                                             
  .64ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )1(
  .37ص . الشعر والشعراء: ابن قتيبة )2(
  .15ص . عيار الشعر: ابن طباطبا )3(
  ).حدد(مادة  2مج. لسان العرب: ابن منظور )4(
  .88التعريفات، ص : الشريف الجرجاني )5(
  ).شعر(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )6(
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  :حد الشعر

أن أول مــا يحتــاج إليــه الناقــد في معرفــة جيــد الشــعر مــن رديئــه هــو معرفــة حــد الشــعر كعامــل ) قدامــة(يــرى 
فيعني بذلك أنه يتكون من أربعة . )1(»قول موزون مقفى يدل على معنى«: أساسي في الممارسة النقدية، فعرفه بأنه

  .الأخرى وđا يتميز عن الأنواع الأدبية .اللفظ والمعنى، والوزن والقافية: عناصر هي

كـــلام منظـــوم، بـــائن عـــن المنثـــور الـــذي «: فعرفـــه بأنـــه بـــالنظم،بـــين الشـــعر والنثر ) ابـــن طباطبـــا(كمـــا فـــرق 
  .)2(»يستعمله الناس في مخاطبتهم، بما يخص به من النظم

  :الحشو

بمعـنى  واحتشـيت. ما حشوت به فراشا وغـيره: الحشو«):الخليل(وكما قال . ما يحشى به الشيء ويملأ:لغة
  .)3(»امتلأت

هو أن يحشى البيت بلفظ لا يحتاج إليـه لإقامـة «: بقوله) قدامة(وقد عرفه . الزيادة غير المفيدة: اصطلاحا
  .)4(»الوزن

  :وعد الحشو من عيوب ائتلاف اللفظ والوزن، فمثل له بقول عدي العبشي

  .)5(في اĐد للأقوام كالأذناب    نحن الرؤوسُ وما الرؤس إذا سمََتْ 

  .فيرى أن كلمة للأقوام حشو لا فائدة منه

  .)6("قوم الاتكاء، وسماه بعضهم الارتفاد ماهفس"وقد تعددت تسميات الحشو عند النقاد قديما 

  

                                                             
  .64ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )1(
  .9ص . عيار الشعر: ابن طباطبا )2(
  ).حشا(، مادة 1ج. العين: الفراهيدي )3(
  .206ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )4(
  .206المصدر نفسه، ص  )5(
  .692، 688، ص 2ج. العمدة: ابن رشيق )6(
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  الحلاوة

وحلت . حلا الشيء كان حلوا«:يقال. الحلو خلاف المر، وهو طيب الشيء في ميل من النفس إليه: لغة
ـى الطعـام وغـيره. طايبـه ولاطفـه: وحـالاه. فهـو حُلـوٌ . لـذَّ وحَسُـنَ : الشيء لـه في عينـه وحَلاَ . طابت:الفاكهة  : وحلّ

  .)1(»جعله حُلْوا

  .)2(»والحلاوة مما يذاق بالطبع. سهولته وجماله واستساغة الذوق له«:حلاوة اللفظ تعني: اصطلاحا

فـرأى أن . أحد عيوب الوزن إلى هذا المصطلح في معرض حديثه عن مصطلح التخلع، وهو) قدامة(أشار 
  .)3("ما جرى من الشعر هذا اĐرى يكون ناقص الطلاوة، قليل الحلاوة"

وهـو «:عـن عبـد بـني الحسـحاس) ابـن سـلام الجمحـي(وقد ترددت لفظـة الحـلاوة في كتـب القـدماء، فقـال 
  .)4(»حلو الشعر رقيق حواشي الكلام

وكـان «: هذا المصطلح في عدة مواضع دون أن يعرفه تعريفا واضحا، ومن ذلـك قولـه) الجاحظ(كما ذكر 
فــالطلاوة عنــده . )5(»ســهل بــن هــارون شــديد الإطنــاب في وصــف المــأمون بالبلاغــة والجهــارة، والحــلاوة والفخامــة

  .ترادف الفخامة

  الحوشي

لا يخـالط : يمـر đـا أحـد مـن النـاس ورجـل حوشـيالحوش بـلاد الجـن، لا «:له معان عديدة حيث قيل: لغة
  .)6(»يابسة: وليل حوشي مظلم هائل، وهذه سنة محوش. الناس

وقــد جعلــه مــن . هــو الكــلام الغريــب، الغــامض الــذي لم تألفــه الأذن) قدامــة(الحوشــي عنــد : اصــطلاحا
وأن يرتكب الشاعر فيه ما ليس يسـتعمل ...أن يكون جاريا على غير سبيل الإعراب واللغة«: عيوب اللفظ، فقال

                                                             
  ).حلا(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )1(
  .213 ص. معجم مصطلحات النقد العربي القديم: أحمد مطلوب )2(
  .178ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )3(
  .75،ص  2001ط ،/طه أحمد ابراهيم،دار الكتب العلمية ،بيروت، د/:تح.طبقات الشعراء: ابن سلام الجمحي )4(
  .66، ص 1، ج1مج. البيان والتبيين: الجاحظ )5(
  ).حوش(، مادة 1ج. العين: الفراهيدي )6(
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: ولا يـتكلم بـه إلا شـادا، وذلـك هـو الحوشــي الـذي مـدح عمـر بـن الخطـاب زهــيرا بمجانبتـه لـه، وتنكيلـه إيـاه، فقــال
  .)1(»كان لا يتبع حوشي الكلام

ه يــأتي عنـدهم عــن طريـق الطبــع، ويسـتقبحه عنــد اسـتعمال القــدامى لمصـطلح الحوشــي، لأنـ) قدامــة(ويـبرر 
وهـذا البـاب مـوجز للقـدماء لـيس مـن أجـل أنـه حسـن، ولكـن «:المحدثين لأĔم يأتون به عن طريق التكلـف، فيقـول

من شعرائهم من كان أعرابيا غلبـت عليـه العجرفـة ومسـت الحاجـة إلى الاستشـهاد بأشـعارهم في الغريـب، ولأن مـن  
لم يكـن يـأتي بـه إلا مـن جهـة التطلـب والتكلـف، لمـا اسـتعمله منـه لم يكـن بعادتـه، وعلـى مـنهم الحوشـي كان يأتي 

  .)2(»فأما أصحاب التكلف لذلك فهم يأتون منه بما ينافر الطبع، وينبو عنه السمع. سجية لفظه

الذي ذكر ) الجمحيم ابن سلا(بعض النقاد، منهم  دوقد ورد مصطلح الحوشي في كتب النقد القديمة عن
ة، ولا يمدح الرجل ): "زهير(قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن   ّ أنه كان لا يعاظل بين الكلام، ولا يتبع حُوشي

  .)3("إلا بما فيه

مـا «:بأنه شيحو ال)ابن رشيق(كما استخدم بعض النقاد مصطلح الحوشي والوحشي بمعنى واحد، فيعرف 
  .حوشياي ويسمى الوحش. )4(»نفر عنه السمع

  الرداءة

  .)5(المنكر والمكروه، والفاسد والوضيع الخسيس: الرديء :لغة

ــا، أي مســتقبحا مكروهــا ففهــي الصــ ــة المســتقبحة المكروهــة، فــإذا اجتمعــت في شــيء صــار رديئ ات المرذول
  .مذموما

أثنـاء حديثـه عـن نعـوت الشـعر ) قدامـة(وقد تردد مصـطلح الـرداءة عنـد . الرداءة نقيض الجودة :اصطلاحا
ــالعيوب ــا، والــرديء مــا اتصــف ب ــا حســنة وكــان متقن الشــعر الــذي «:حيــث قــال. وعيوبــه، فالجيــد هــو مــا حمــل نعوت

                                                             
  .172ص . نقد الشعر: بن جعفر قدامة )1(
  .172المصدر نفسه، ص  )2(
  .44ص . طبقات الشعراء: ابن سلام الجمحي )3(
  .1042، ص 2ج. العمدة: ابن رشيق )4(
  ).ردأ(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )5(
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اجتمعت فيه الأوصاف المحدودة كلهـا وخـلا مـن الخـلال المذمومـة بأسـرها يسـمى شـعرا في غايـة الجـودة، ومـا يوجـد 
  .)1(»اءةبضد هذه الحال يسمى شعرا في غاية الرد

  .)2(»تخليص جيده من رديئه«:النقد بأنه) قدامة(كما عرف 

  .فالنقد عنده هو تمييز جيد الشعر أو الكلام من رديئه

  الرقة

رِقُّ رِقَّة ضد غلط وثخِن«: يقال. الرقيق نقيض الغليظ: لغة َ قّ الشيء، ي . ضعف وقل ماله: ورقّ الرجل. رَ
قْتُ له قـَ   .)3(»اللطيف :والرقيق من المعاني. ما سهل منه وما عذب: ورقيق اللفظ. شفقْتُ عليه ورحمته: ورَ

هــذا المصــطلح في ) قدامــة(لا يبعــد المعــنى الاصــطلاحي للرقــة عــن معنــاه اللغــوي، حيــث ذكــر : اصــطلاحا
ولمـــا كــان المــذهب في الغــزل إنمـــا هــو الرقــة واللطافــة والشـــكل «:، فقــال)الغــزل(معــرض حديثــه عــن عيـــوب المعــاني 

  .)4(»ئة، وكان مما يحتاج فيه أن تكون الألفاظ لطيفة مستعذبة، مقبولة غير مستكرهةوالدما

  .فالرقة عنده هي لطف الألفاظ وعذوبتها وسلاستها وسلامتها من العيوب

  الرونق

نُوقـا«:يقال). رنق(مصدر مشتق من الفعل : لغة قًـا، ورُ ـقَ المـاء رنـْ ـقَ عيشـه، فهـو رنـق: كـدِرَ ويقـال: رنَ نَ . رَ
  .)5(»أوله وطراءته: ورونق الشباب. أوله: ماؤه وصفاؤه وحسنه ورونق الضحى: ق السيفورون

حـا، سـهل سمأن يكـون «:إلى هذا المصطلح أثناء كلامه عن نعت اللفظ، فقـال) قدامة(أشار : اصطلاحا
  .)6(»مخارج الحروف من مواضعها، عليه رونق الفصاحة، مع الخلو من البشاعة

                                                             
  .65ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )1(
  .61المصدر نفسه، ص  )2(
  ).رقق(مادة . محيط المحيط: البستاني بطرس )3(
  .191ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )4(
  ).رنق(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )5(
  .74ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )6(
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  .حسن الوصف وجيد السبك فيقصد به

يشـير إليـه دون ) ابـن سـلام الجمحـي(وقـد تـردد ذكـر هـذا المصـطلح عنـد النقـاد العـرب منـذ القـديم، فنجـد 
  .)1(»وقال من احتج للنابغة كان أحسنهم ديباجة شعر، وأكثرهم رونق كلام«: تعريفه، حيث قال عن ذي الرُّمة

  الروي

ـا«:وكما جاء في المعجم الوسيط. الحمل والمتاع حبل يشد به :لغة ّ : ويقـال. استسـقى: روى علـى البعـير ري
واء . كـذب عليـه: وروى عليه الكـذب. ه لئلا يسقط من ظهر البعير عند غلبة النومشده علي: روى على الرجل بالرّ

واء. الشرب التام: والروي. والرواء حبل يشدُّ به الحمل والمتاع على البعير   .)2(»السقاء :والرّ

  .)3(»الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وإليه تنسب«:الروي مصطلح عروضي، وهو: اصطلاحا

ي في معــرض حديثــه عــن عيـوب القــوافي ) قدامــة(وأشـار  ة هــو أن تكــون قافيــ«: ، فقــال)التجميــع(إلى الــروّ
  .)4(»لافهلأن تكون قافية آخر البيت فتأتي بخ متهيئلى روي المصراع الأول من البيت الأول ع

وذكــروا حــروف الــروي والقــوافي، وقــالوا هــذا بيــت «: المصــطلح في قولــه ذاقــد أشــار إلى هــ) الجــاحظ(وكـان 
  )5(.»وهذا مصراع

  الزحاف

زحـــف الصـــبي زحفـــا «: يقـــال. ، ويـــدل هـــذا الأصـــل علـــى المشـــي والإســـراع)زحـــف(مصـــدر للفعـــل : لغـــة
. دانــاه: وزاحفــه زحافــا، ومزاحفــة. وكـل مــاش علــى بطنــه. انســحب علــى مقعدتــه قبــل أن يمشــي: حفانــاز وزحوفـا، و 

ا ضعيفا: وزحف الشيء ه جرّ   .)6(»جرّ

                                                             
  .42ص . طبقات الشعراء: ابن سلام الجمحي )1(
  ).روى(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )2(
، 2008، 2لبنان، ط-إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت/: تع. الكافي في العروض والقوافي: الخطيب التبريري )3(

  .10ص 
  181ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )4(
  .97، ص 1، ج1مج. البيان والتبيين: الجاحظ )5(
  ).زحف(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )6(
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أن تـنقص «:الـذي عرفـه بأنـه) قدامـة(الزحاف مصطلح عروضـي، وهـو مـن عيـوب الـوزن عنـد : اصطلاحا
وضـرب لـه مـثلا . )1(»وهـو جـائز في العـروض ه أخفـى، ومنـه مـا هـو أشـنع،ء عن سائر الأجزاء، فمنه ما نقصانالجز 

  ):خالد بن أخي أبي ذؤيب(قول ب

ا أمُّ عمر وتبدّلت ك إمّ   خيرهاتسواك خليلا شاتمي تس      لعلّ

  .)2(خليلا سواك كان أشنع نشدأ فهذا مزاحف في كاف سواك ومن

  الزيادة

د(تدل ماد : لغة َ : زاد زيـدا، وزيـادة«: في أصلها الغوي علـى النمـو والكثـرة، فقـد جـاء المعجـم الوسـيط) زَي
ــا خــيرا أو غــيره. جعلــه يزيــد: وزاد الشــيء. نمــا وكثــر ــاه وزايــده: وزاد فلان ّ ــادة: أعطــاه إي وزاد في ثمــن .  ناقشــه في الزي
  .)3(»زاد فيه على آخر: السلعة

أن يزيـد في اللفـظ مـا يفسـد بـه «: وهـي) قدامـة(ائتلاف اللفـظ والمعـنى عنـد الزيادة من عيوب : اصطلاحا
  .)4(»المعنى

  :والزيادة عنده عكس الاخلال، وضرب لها مثلا بقول الشاعر

ذَيبة ها    فما نطفة من ماء نحض عُ ومُ   تمتّع من أيدي رقاة تـَرُ

قتهبأطيب من    .ت وغارت نجومهاإذا ليلة أسج    فيها لو أنك ذُ

  .)5(زيادة توهم أنه لو لم يذقه لم يكن طيبا" لو أنك ذقته"أن قول هذا الشاعر  فرأى

أشــار "وقــد تحــدث النقــاد قــديما عــن الزيــادة وأثرهــا وفضــلها في الكــلام، ونظــروا إليهــا نظــرة إيجابيــة، حيــث 
ُكَ بــه«: في مثــل) ســيبوية(قــال . إلى موضــعها وبلاغتهــا) الخليــل بــن أحمــد( ، وزعــم »مــن رجــل مــررت برجــل حَسْــب

                                                             
  .179ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )1(
  .179المصدر نفسه، ص  )2(
  ).زيد(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )3(
  .205ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )4(
  .205، ص نفسهالمصدر  )5(
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كفـى الشـيب «:ولكـن هـذه البـاء دخلـت ههنـا توكيـدا كمـا قـال »هـو«ههنـا بمنزلـة  »بـه«أن  -رحمه االله–) الخليل(
  .)1("يد الكلام توكيدا وتقويةفالزيادة تف. »كفى بالشيب والإسلام«و »والإسلام

  السلاسة

ويقــال شــراب . ســهل ولان وانقــاد، فهــو ســلس: ســلس الشــيء سلســا«: يقــال. الســهولة والليونــة : لغــة
  .)2(»سلاسة اللفظ وسهولته، ورقته وانسجامه: والسلاسة. سهل الانحدار في الحلق: سلس

ـــث قـــال) قدامـــة(عنـــد  السلاســـة : اصـــطلاحا ـــة الحـــرف سلســـة «: مـــن نعـــوت القـــوافي حي أن تكـــون عذب
  .الرقة والسهولة والليونة ويعني đا. )3(»المخرج

ونذكر الآن أمثلة للأشعار المحكمـة الوصـف، «: اللفظ، حيث قالهي صفة ) ابن طباطبا(والسلاسة عند 
  .)4(»المستوفاة المعاني، السلسة الألفاظ، الحسنة الديباجة

  السمح

. وســـهل لان: سمـــح سمحـــا، وسماحـــا وسماحـــة«: فقـــد جـــاء في المعجـــم الوســيط. التســامح والتســـاهل: لغـــة
  .)5(»التسامح والتساهل: والسماح. استوى وتجرد من العقد، وانقاد بعد استصعاب: تسمح العود: ويقال

أن يكـون سمحـا، سـهل مخـارج الحـروف «: ، حيـث قـال)قدامـة(السّمح من نعوت اللفظ عنـد : اصطلاحا
  .)6(»من مواضعها

  .فسلاسة اللفظ عنده تعني سهولته

  

                                                             
  .146، 145ص . معجم مصطلحات النقد العربي القديم: أحمد مطلوب )1(
  ).سلب(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )2(
  .86ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )3(
  .37ص . عيار الشعر: ابن طباطبا )4(
  ).سمح(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )5(
  .74ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )6(
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  السناد

): ابـن فـارس(قـال . في أصلها اللغوي علـى الإنضـمام والمعاونـة، والمسـاندة والتوثيـق) سند(تدل مادة : لغة
سَنَدْت إلى الشيء أسندُ سنودا، «:يقال. »السين والنون والدال أصل واحد يدل على انضمام الشيء إلى الشيء«

مـا أقبـل عليـك مـن الجبـل والإسـناد : لسّـندُ وفلان سَنَدٌ، أي معتمـد، وا...واستندت استنادا، وأسندتُ غيري إسنادا
  .)1(»أن يسند إلى قائله: في الحديث

. )2(»أن يختلف تصريف القافيتين«: السناد في اصطلاح العروضيين عيب يلحق القوافي، وهو: اصطلاحا
  ):عدي بن زيد(بقول ) قدامة(وقد استشهد له 

  على أبواب حصن مصلتينا    ففاجأها وقد جمعت جموعها

نا       فقدّمتُ الأديم لراهشيه يْ   )3(وألُْفي قولها كذبا ومَ

  .فالسناد عنده هو اختلاف حركة ما قبل الروي

  .)4(»أن يختلف إرداف القوافي«: أما ابن قتيبة فيعرفه بأنّه

  السهولة

ل سُـهولة«:وكمـا جـاء في المعجـم الوسـيط. السهل نقيض الصعب، وهـو الشـيء اللـين :لغة مـال إلى : سَـهُ
: وكان سهلا مع الناس وسهل الشيء. نزل السهل أو أتاه: وأسهل.  وقلت خشونته، فهو سهل، وهي سهلةاللين

لَ ولم يتعاسر: وتساهل الشيء. لاينه وسامحه: وجده سهلا، وساهله: وسهل الأمر. جعله سهلا   .)5(»سَهُ

  

                                                             
  .)سند(، مادة 3ج. مقاييس اللغة: ابن فارس )1(
  .182ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )2(
  .182المصدر نفسه، ص  )3(
  .46ص . الشعر والشعراء: ابن قتيبة )4(
  ).سهل(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )5(
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ســـهل مخـــارج  أن يكـــون سمحــا،«: مــن نعـــوت اللفــظ وصـــفاته، فيقــول) قدامـــة(الســـهولة عنــد :اصــطلاحا
  .)1(»الحروف عن مواضعها

  :ستشهد له بقول الشاعروا. ينة، الخالية من التعقيد والتكلففالسهولة عنده هي استعمال الألفاظ الل

  صب الغزال الأتلعصِلت كمنت    قتُ حتى استبتك بواضح وتصَدَّ 

  )2(معوسنان حرة مستهل المد    وبمقتلي حوراء تحسب طرفها

ـــى «:قـــد تحـــدث عـــن هـــذا المصـــطلح في قولـــه) الجـــاحظ( وكـــان لا يقفـــون إلا علـــى الألفـــاظ المنتخبـــة، وعل
  .)3(»الألفاظ العذبة والمخارج السهلة

  .نستنتج أن معنى السهولة عند الجاحظ هي نفسها عند قدامة

  صحة التفسير

الحاء أصل يدل على الـبراءة مـن  الصاد و«):ابن فارس(قال. خلاف السقم والمرض: الصحة:لغةالصحة 
ــحَاح . ذهـاب الســقم، والــبراءة مــن كـل عيــب: مــن ذلــك الصــحة. المـرض والعيــب، وعلــى الاسـتواء ــحيح والصَّ والصَّ

صِحُّ . بمعنىً  ُ اء: والم   .)4(»الذي أهله وإبله صِحَاحٌ وأصِحَّ

  .وضحه: ر الشيءفس«:الإبانة والإيضاح وكشف المراد، فقد جاء في المعجم الوسيط: التفسير لغة

الشـــرح : والتفســـير. شـــرحها ووضـــح مـــا تنطـــوي عليـــه مـــن معـــان وأســـرار وأحكـــام: وآيـــات القـــرآن الكـــريم 
  .)5(»والبيان

                                                             
  .74ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )1(
  .74المصدر نفسه، ص  )2(
  .91، ص 4، ج2مج. البيان والتبيين: الجاحظ )3(
  .)صح(مادة ، 3ج. مقاييس اللغة: ابن فارس )4(
  .)فسر(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )5(



  "الشعر نقد" كتابه خلال من قدامة  عند النقدية المصطلحات معجم الفصل الثالث        
 

 105 

هـو أن يضـع الشـاعر معـاني يريـد أن «: الـذي قـال) قدامة(صحة التفسير من أنواع المعاني عند :اصطلاحا
مــن غــير أن يخــالف معــنى مــا أتــى بــه منهــا، ولا يزيــد أو  يــذكر أحوالهــا في شــعره الــذي يصــنعه، فــإذا ذكرهــا أتــى đــا

  :وقد استشهد له بقول الفرزدق. )1(»ينقص

  طريد دم أو حاملا ثقل مغرم    لقد جئت قوما لو لجأت إليهم

  :فلما كان هذا البيت محتاجا إلى تفسير قال

طاعنا را بالوشيح المقوم    لألفيتُ فيهم معطيا أو مُ   وراءك شرْ

فالتفســير عنـده هــو ذكــر . )2(ثقــل مغــرم بقولـه إن يليــق، فــيهم مـن يطــاعن دونـه ويحميــه ففسـر قولــه حـاملا
  .الشاعر معاني غير منفصلة، ثم يفسرها بعد ذلك من غير زيادة أو نقصان

وهـو أن يــورد «: ، فقــال)قدامـة(عــن التفسـير، وردد معـنى كــلام ) أبـو الهــلال العسـكري(وقـد تحـدث بعــده 
أحوالهــا، فــإذا شـــرحت تــأتي في الشــرح بتلــك المعــاني مـــن غــير عــدول عنهــا أو زيــادة تـــزاد معــاني فيحتــاج إلى شــرح 

  .)3(»فيها

  صحة التقسيم

: وقســم القــوم. وقســموا المــال بيــنهم. جــزأه أجــزاء: قســم الشــيء«: يقــال. التجزئــة والتفريــق:لغــةالتقســيم 
  .)4(»فرقهم قسما هنا وقسما هناك

  )5(.الكلام، يلجأ إليه الشاعر لتحسين كلامه وتجويدهالتقسيم يعتبر أحد محاسن : اصطلاحا

هــي أن يبتـــدئ «: عـــن صــحة التقســيم في معـــرض حديثــه عــن أنـــواع المعــاني فعرفــه بقولـــه) قدامــة(تحــدث 
ومثــل لــه بقــول نصــيب يريــد أن يــأتي بأقســام جــواب . )6(»الشــاعر فيضــع أقســاما فيســتوفيها ولا يغــادر قســما منهــا

  :اĐيب عن الاستخبار

                                                             
  .142ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )1(
  .143، 142المصدر نفسه، ص  )2(
  .271الصناعتين، ص : أبو الهلال العسكري )3(
  .)قسم(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )4(
  .114، 113ص . النقدي قضايا وإشكالاتالمصطلح : عبد الرزاق جعنيد )5(
  .139ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )6(
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  نعم وفريق قال ويحك لا أدري    ل فريقُ القوم لا وفريقهمفقا

  .)1(فليس في أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سئل عنه غير هذه الأقسام

مـن المنطـق، ولم يسـتوحها مـن النقـد ) قدامـة(التقسـيم مـن المفـاهيم الـتي اسـتقاها "ويرى بعض الباحثين أن 
العــربي القــديم، إذ لم يــرد إلا عنــد الجــاحظ الــذي نــوه بجودتــه، وعلــل بــه استحســان عمــر بــن الخطــاب لــبعض شــعر 

  .)2("زهير

  صحة المقابلة

ُ : قبل الشيء وأقبل«): ابن منظور(قال . المواجهة والتقابل مثله: المقابلة لغة ـب لا وقـُ ـرَ قـبْ َ ـرَ وأدْبـ َ بـ . لاضدّ دَ
  .)3(»المواجهة والتقابل مثله: والمقابلة

 عهو أن يصن«: قائلا) قدامة(محسن بديعي معنوي وفن من فنون البلاغة، وقد عرفه : قابلة اصطلاحامال
الشاعر معاني يريد التوفيـق بـين بعضـها وبعـض والمخالفـة، فيـأتي في الموافـق بمـا يوافـق، وفي المخـالف بمـا يخـالف علـى 

شروطا ويعدد أحـوالا في أحـد المعنيـين، فيجـب أن يـأتي في مـا يوافقـه بمثـل الـذي شـرطه وعـدده،  صحة، أو يشرطال
  :ومثل له بقول الشاعر. )4(»وفي ما يخالف بضد ذلك

تِ       تقاصرن واحلولينَ لي ثم إنه   أتت بعدُ أيام طوال أمرّ

  .)5(فقابل القصر والحلاوة بالطول والمرارة

  .ى بمعنيين أو أكثر ثم بما يقابلها أو يعادلها على الترتيبنستنتج أن المقابلة هي أن يؤت

من أوائل النقاد الذين ذكروا المقابلة، ولعله أخدها، مثل كثير من مصـطلحاته الأخـرى، مـن ) قدامة(ويعد 
  .)6(المنطق والفلسفة

                                                             
  .139المصدر السابق، ص  )1(
  .116ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزام )2(
  )قبل(، مادة 7مج. لسان العرب: ابن منظور )3(
  .141ص. نقد الشعر: قدامة بن جعفر )4(
  .141، صالمصدر نفسه )5(
  348ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزام )6(
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. وهـي تتصـرف في أنـواع كثـيرة. المقابلـة بـين التقسـيم والطبـاق«: المقابلة قائلا) يروانيابن رشيق الق(ويعرف 
فيعطي أول الكلام ما يليق به أولا، وآخره ما يليق به آخرا، ويأتي في المواقف : وأصلها ترتيب الكلام على ما يجب

  .)1(»وفي المخالف بما يخالفه. بما يوافقه

  الصدق والكذب

تُ ال«: نقيض الكذب، ومنه :الصدق لغة قْ   .)2(»قوم أي قلت لهم صدقاصدَّ

الكـاف والـذال والبـاء أصـل صـحيح، «): ابـن فـارس(وكمـا يقـول . الكذب خـلاف الصـدق: الكذب لغة
. مــن ذلــك الكــذب خِــلاف الصّــدق ،وتلخيصــه أنــه لا يبلــغ Ĕايــة الكــلام في الصــدق. يــدل علــى خــلاف الصــدق

ْتُ فلانا. كذَب كَذِبا ب   .)3(»نسبته إلى الكذب: وكذَّ

أن تكـون الصـورة الشـعرية معـبرة عـن تجربـة شـعورية حقيقيـة، تعبــيرا  والصـدق الفـني هـ: اصـطلاحا الصـدق
 .)4(ل المناسبيفي إحداث التخي صادقا يحسه القارئ من خلالها، فيتفاعل معها تفاعلا يساعدها

عــدم مطابقتــه تنســيق عناصــر الصــورة الشــعرية  «: فهــو نقــيض الصــدق، ويعـني –اصــطلاحا -أمـا الكــذب 
  .)5(»كما لها في الواقع العياني المرصود

عنهـا بلفظــة ) قدامـة(تعـد قضـية الصـدق والكـذب مـن أهـم القضـايا الــتي تناولهـا النقـاد قـديما، وقـد تحـدث 
لشـعراء قـديما وقـد إن الغلو عندي أجود المـذهبين وهـو مـا ذهـب إليـه أهـل الفهـم بالشـعر وا«: الغلو في الشعر قائلا

  .)6(»أحسن الشعراء أكذبه، وكذا نرى فلاسفة اليونانيين في الشعر على مذهب لغتهم: بلغني عن بعضهم أنه قال

  .)6(»لغتهم
ويظهر من هذا القول أنه متـأثر بالثقافـة اليونانيـة وفلسـفتها، فهـو ينسـب القـول بإجـازة الكـذب في الشـعر 

  .إلى فلاسفة اليونان
                                                             

  .583، ص 1ج. العمدة: ابن رشيق )1(
  ).صدق(، مادة 5مج. لسان العرب:ابن منظور )2(
  ).كذب(، مادة 5ج.مقاييس اللغة : ابن فارس )3(
  .289ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزام )4(
  .288المرجع نفسه، ص  )5(
  .94ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )6(
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أن الشاعر ليس يوصف بأن يكون صادقا، بل إنما يـراد منـه إذا أخـذ في «): قدامة(وفي موضع آخر يقول 
  .)1(»معنى من المعاني كائنا ما كان أن يجيده في وقته الحاضر، لا أن ينسخ ما قاله في وقت آخر

  .فقدامة في هذا القول لا يجد عيبا في مناقضة الشاعر لنفسه لكن بشرط أن يجيد ويحسن الوصف

نجــد أنــه أيــد الصــدق في العمــل الفــني وجعلــه أهــم عناصــره، فتحــدث عــن ) ابــن طباطبــا(وإذا مــا عــدنا إلى 
  .)2(»فشبهت الشيء بمثله تشبيها صادقا على ما ذهبت إليه في معانيها التي أرادēا«: صدق التشبيه في قوله

يؤسســون أشــعارهم في مــن الشــعراء كــانوا «: كمــا تحــدث عــن الصــدق الأخلاقــي لأغــراض الشــعر في قولــه
إلا ما احتمل الكذب فيه في حكم ... المعاني التي ركبوها على القصد للصدق فيها مديحا وهجاء، وافتخارا ووصفا

وكــان مجــرى مــا يوردونــه مجــرى القصــص الحــق، والمخاطبــات . الشــعر مــن الاغــراق في الوصــف، والإفــراط في التشــبيه
  .)3(»بالصدق

  الصناعة

هــو صــانع مــن : صــنع«: قــال الزمخشــري.الفــن والمهــارة والممارســة والدربــة علــى الشــيءالصــناعة هــي : لغــة
اعٌ : ورجل صَنَعٌ . صناعته وصنعتهفي  هرالصناع ما ـنيع . ماهر، وصَنَعُ اليدين وامرأة صَنَ تَ، ونعـم الصَّ عْ ونعـم مـا صَـنـَ

ُك يع ِ   .)4(»وما أحسن صَنْعَ االله تعالى عندك. صَن

ـــاه اللغـــوي، فقـــد تحـــدث لا يبعـــد المعـــنى : اصـــطلاحا عـــن هـــذا ) قدامـــة(الاصـــطلاحي للصـــناعة عـــن معن
ولما كانت للشعر صناعة، وكان الغرض في كل صناعة إجراء ما يصنع ويعمل على غاية التجويـد «: المصطلح قائلا

والكمـال، إذا كـان جميـع مــا يؤلـف ويصـنع علــى سـبيل الصـناعات والمهــن فلـه طرفـان، أحــدهما غايـة الجـودة والآخــر 
  .)5(»غاية الرداءة

                                                             
  .68المصدر السابق، ص  )1(
  .17ص . عيار الشعر: ابن طباطبا )2(
  .15المصدر نفسه، ص  )3(
  .)صنع(مادة . أساس البلاغة: الزمخشري )4(
  .64ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )5(
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وإنمــا يلزمــه الــتعلم والتجويــد والممارســة ، فعــرف الشــعر بأنــه صــناعة، أي أنــه لا يعتمــد علــى الطبــع وحــده
  .والمهارة والإتقان

وثقافـة يعرفهـا أهـل وللشـعر صـناعة «:حينما عرف قائلا) ابن سلام الجمحي(وورد مصطلح الصناعة عند 
  .)1(»العلم كسائر أصناف العلم والصناعات

  الطبقية

بــق: لغــة مٌ رقيــق يفصــل بــين الفقــارينعُ : الطّ ــيْ قَــهظَ نـُ ــقَ بالســيف عُ ّ ب ــقُ .أبانــه : ، وطَ َ . كــل غطــاء لازم: والطَّب
قَّـــةَ وشــبهها . ويقـــال كــان فـــلان علــى طبقـــات شــتى مـــن الــدنيا، أي حـــالات. الحــال:والطبقـــة . ويقــال أطبقــت الدُّ

ق َ   .)2(جماعةجماعة من الناس يعدلون طبقا مثل : والطَّب

الهجــاء "إلى مصـطلح الطبقــات في معــرض حديثـه عــن نعــت الهجـاء، فــرأى أن ) قدامــة(أشــار : اصـطلاحا
ضد المدح، فكلما كثرت أضـداد المـديح في الشـعر كـان أهجـى لـه، وأن الهجـاء علـى طبقـات تنـزل علـى مقـدار قلـة 

  . )3("الأهاجي فيها وكثرēا

، )ابــــن ســــلام(طبقــــات الشــــعراء :  تـــاريخ الأدب منهــــاورد مصـــطلح الطبقــــات عنوانــــا لكتــــب متعــــددة في
  ).لابن قتيبة(، وطبقات الشعراء )لابن المعتز(وطبقات الشعراء 

هو أول من جـاء بفكـرة الطبقـات وبـنى عليهـا كتابـه طبقـات الشـعراء، فـذكر مـن شـعراء ) ابن سلام(ولعل 
أصــحاب المراثــي، : ث طبقــات أخــرى هــيالجاهليــة عشــر طبقــات، في كــل طبقــة أربعــة شــعراء، تم أتــبعهم بــذكر ثــلا

وشــعراء القــرى، وشــعراء اليهــود، كمــا جعــل شــعراء الإســلام في عشــر طبقــات أخــرى، كمــا اعتمــد مقيــاس الفحولــة 
  .)4(للتمييز بين الشعراء، والتشابه في الموضوع، والاعتماد على مبدإ الكم

  

  
                                                             

  .26ص . طبقات الشعراء: ابن سلام الجمحي )1(
  .)طبق(، مادة 3ج. العين: الفراهيدي )2(
  .113ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )3(
  .273ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزام )4(
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  الطلاوة

ة "، وهــو )طلــى(مصــدر مشــتق مــن الفعــل  الطــلاء: لغــة ــلاَوَ كــل مــا يطلــى بــه مــن قطــران ونحــوه، وعليــه طُ
  .)1("ولد الظبية: والطلا. بالضم والفتح أي đجة

وقد وصف القدماء الشعر الجيد بـالرونق . الطلاوة هي الرونق الذي يضفيه الشاعر على شعره: اصطلاحا
، ربمـا خفـي سـببه، وقصـرت العبـارة والطلاوة، ويكون بائتلاف الكلم من حـروف صـقلية، وتشـاكل يقـع في التـأليف

  .)2(ةعن

عن مصطلح الطلاوة في معرض حديثة عن عيوب الوزن، لكنه لم يقدم له تعريفا واضحا، ) قدامة(تحدث 
وأخرجــه مـن بــاب الشـعر الــذي يعــرف السـامع لــه صـحة وزنــه إلى مــا ينكـره حــتى يـنعم ذوقــه أو يعرضــه ...«: فقـال

  .)3(»هذا اĐرى من الشعر ناقص الطلاوة قليل الحلاوةعلى العروض فيصح فيه، فإن ما جرى 

  .أن الطلاوة تنقص وتضيع إذا اختل الوزن) قدامة(حيث يرى 

إن البيـان يحتـاج إلى تمييـز «: فيرى أن الطـلاوة مـن شـروط الفصـاحة وتمـام آلـة البيـان، فيقـول) الجاحظ(أما 
لحـلاوة اوإن حاجـة المنطـق إلى ... وإلى سـهولة المخـرج وسياسة وإلى تريث ورياضة، وإلى تمام الآلـة وإحكـام الصـنعة

  .فالطلاوة عنده ترادف الجزالة والفخامة. )4(»والطلاوة كحاجته إلى الجزالة والفخامة

  وبةذالع

عــذُب المــاء «: ومنــه. ، ويــدل هــذا الأصــل علــى الشــراب الطيــب)عــذب(مصــدر مشــتق مــن الفعــل : لغــة
ه  تَ ذُوبة فهو عذْب طيب، وأعْذَبـْ   .)5(»إعْذابا، واستعذبته، أي أسقيته وشربته عذْباعُ

  .)6(العذوبة مصطلح يطلق على الأسلوب الرشيق الرقيق ذي جرس ممتع منسجم: اصطلاحا

                                                             
  .)طلى(مادة . 4ج. المصباح المنير: الفيومي )1(
  .289ص . معجم مصطلحات النقد العربي القديم: أحمد مطلوب )2(
  .178ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )3(
  .14، ص 1، ج1مج. البيان والتبيين: الجاحظ )4(
  ).عذب(، مادة 3ج. العين: الفراهيدي )5(
  .620ت ، ص /، د 2، ط2ج. المعجم المفصل في الأدب: محمد التونجي )6(
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أن تكـون عذبـة "إلى مصطلح العذوبة أثناء حديثه عن نعوت القوافي، فـرأى أن مـن صـفاēا ) قدامة(أشار 
  .)1("الحرف سلسة المخرج

أو صــفات ) العســكري(صــفات الكــلام الرائــع، وقــد وضــعها "النقــاد والبلاغيــين مــن والعذوبــة عنــد بعــض 
  .)2("والعذوبة عند الصنعاني من أنواع الفصاحة. الكلام الجيد

  العروض

ضـا: لغـة ضُ عَرْ ـرُ عْ َ أظهــره : وعـرّض الشـيء لـه. أي مكــة والمدينـة ومـا حولهـا ،أتـى العـروض: عَـرض الرجـل يـ
  .)3(له

  .اسم لمكة والمدينة وما حولها فالعروض

  يطلق العروض أيضا على الجزء الأخير و . ميزان الشعر، به يعرف صحيح الشعر من فاسده: اصطلاحا

  .)4(من الشطر الأول من البيت

ــه  وعلمــا الــوزن والقــوافي وإن خصــا «: عنــدما عــرض ضــروب العلــم بالشــعر قــائلا) قدامــة(وقــد تحــدث عن
بالشعر وحده فليست الضرورة داعيـة إليهمـا لسـهولة وجودهمـا في طبـاع أكثـر النـاس مـن غـير تعلـم، وممـا يـدل علـى 

ــه إنمــا هــو لمــن كــان قبــل وضــع الكتــب في العــروض والقــوافي،ذلــك أن جميــع  ولــو كانــت  الشــعر الجيــد المستشــهد ب
  . )5(»ذا الشعر فاسدا أو أكثرهداعية لكان جميع هالضرورة إلى ذلك 

  :أن الخروج عن العروض من عيوب الوزن، واستشهد له بقول عبيد بن أبي الأبرص) قدامة(وقدر رأى 

  طول الحياة له تعذيب      ش في تكذيبوالمرء ما عا

                                                             
  .86ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )1(
  .294ص . معجم مصطلحات النقد العربي القديم: أحمد مطلوب )2(
  .)عرض(مادة . محيط المحيط: البستاني بطرس )3(
  .362ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزام )4(
  .62، 61ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )5(
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فرأى أن هـذا المعـنى جيـد ولفـظ حسـن، إلا أن وزنـه قـد شـانه وقـبح حسـنه، وأفسـد جيـده، فمـا جـرى مـن 
  .)1(التزحيف في القصيدة أو الأبيات كلها أو أكثرها كان قبيحا

  .)2(وروالتغيير والتعطيل والمبت ،كما يرى أن الإخلال بالعروض يؤدي إلى عيوب أخرى كالتثليم والتذنيب

أول مــن وضـع الأوزان، وجمــع الأعـاريض والضـروب، ووضــع فيـه كتابــا ) الخليـل بــن أحمـد الفراهيـدي(ويعـد 
  ".العروضكتاب "سماه 

  الغرض

   .)3(»قصدك: فهمت غرضك«:يقال: الهدف الذي يرمي إليه، والبغية والحاجة والقصد: لغة

رض عن معنـاه اللغـوي، فهـو الهـدف الـذي يسـعى إليـه الشـاعر لا يبعد المعنى الاصطلاحي للغ: اصطلاحا
المعنى موجها للغرض المقصود، وجماع الوصف لذلك أن يكون «: في قوله) قدامة(وهذا ما تحدث عنه . في قصيدته

  .)4(»غير عادل عن الأمر المطلوب

  .زلاثي، التشبيه، الوصف، النسيب والغالمديح، الهجاء، المر : فذكر أغراض الشعر وهي

  الغزل

شغف بمحادثة النساء والتـودد : وغزِل غَزَلا. تله خيوطا بالمغزلف: ل الصّوف أو القطن ونحوها غزلاغَزَ : لغة
  .)5(غزِلإليهن، فهو 

  .فالغزل عند اللغويين معناه التحدث إلى النساء والتودد إليهم

الاشـتهار بمـودة النسـاء، وتتـبعهن "الغزل أحد الأغراض الشعرية التي تداولها النقـاد قـديما، وهـو : اصطلاحا
ة الأطـلال، والحديث إليهن، وهو ذكر المرأة في مطالع القصائد، وما يتصل بذلك من ذكر الرسوم الدوارس ومساءل

                                                             
  .179، 178المصدر السابق، ص  )1(
  .209، 206المصدر نفسه، ص  )2(
  .)غرض(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )3(
  .91ص . نقد الشعر: بن جعفر قدامة )4(
  .)غزل(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )5(
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  .)1("وهو شكوى الشاعر أثر الحب وتبريح الصبابة، وما يلقاه من التجني، مع ذكر ما يعرض له من محاسن النساء

عن الغـزل في بـاب المعـاني الـدال عليهـا الشـعر ففـرق بينـه وبـين النسـيب، وذكـر للغـزل ) قدامة(وقد تحدث 
إن الغــزل هـو المعــنى الـذي إذا اعتقــده الإنسـان في الصــبوة إلى النسـاء نســب «: معـنى يقـرب مــن معـنى الحــب، فقـال

والغـــزل إنمـــا هـــو التصـــابي والاســـتهتار بمـــودات . đــن مـــن أجلـــه، فكـــأن النســـيب، ذكـــر الغـــزل، والغـــزل المعـــنى نفســـه
  .)2(»النساء

 عبيـد اهللالـذي قـال عـن ) ابن سلام الجمحي(والغزل غرض شعري قديم متداول لدى بعض النقاد منهم 
لُ مــن شــعره شـعر عمــر بــن أبي ربيعــة«:بـن قــيس الرقيــات وكــان عمــر يصــرّح بــالغزل ولا يهجــو ولا . كــان غــزلاًِ وأَغْــزَ

  .)3(»ولم يكن له معقود شعر وغزل كغزل عمريمدح وكان عبد االله يشبب ولا يصرّح 

  .ويعتبرهما شيئا واحداأنه لا يفرق بين الغزل والنسيب ) الجمحي ابن سلام(ونلاحظ في قول 

  :الفحولة

الفـاء والحـاء والـلام أصـل «): ابن فـارس(في أصلها اللغوي على القوة والغلبة قال ) فحل(تدور مادة : ةلغ
  .)4(»صحيح، يدل على ذكارة وقوة

  .)5(»الذكر القوي من كل حيوان: الفحل«: وجاء في المعجم الوسيط

  .)6("ففحول الشعر هم الأقوى فيه"للفحولة عن معناه اللغوي لا يبعد المعنى الاصطلاحي : اصطلاحا

فإن الفحول ...«: إلى مصطلح الفحولة في معرض حديثه عن نعت القوافي حيث قال) قدامة(وقد أشار 
  .)7(»واĐيدين من الشعراء القدماء والمحدثين يتوخون ذلك، ولا يكادون يعدلون عنه

                                                             
  .12، ص 2005ط، /دار طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، د. الغزل في شعر بشار بن برد: عبد الباسط محمود )1(
  .134ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )2(
  .186ص . طبقات الشعراء: ابن سلام الجمحي )3(
  .)فحل(، مادة 4ج. مقاييس اللغة: ابن فارس )4(
  .)فحل(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربي )5(
  .271ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزام )6(
  .86ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )7(
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Đيدين في الجاهلية والمحدثينفالفحولة عنده تشمل المشهورين وا.  

ــة الــتي تــداولها النقــد العــربي القــديم منــذ  ــة مــن المصــطلحات النقدي ثم اســتعمله . )ه175(الخليــل (والفحول
زيـة علـى غـيره كمزيـة الفحـل والفحل عنده هـو الـذي لـه م). فحول الشعراء(في كتابه النقدي ) ـه210(الأصمعي 

الفحــول حســب ومــن الشــعراء . جــودة الســبك، وبراعــة المعــنى، ووفــرة الشــعر ومقيــاس الفحولــة عنــده. اققــعلــى الح
، وعلقمــة بــ: مصــطلحه فيــل الغنــويُّ ــزة، والمســبامــرئ القــيس، والنابغــة الــذبياني، وطُ ب بــن ن عبــدة، والحــارب بــن حلّ

  .)1(علس، وغيرهم

  .فالفحولة عندهم تشمل الشعراء الجاهليين

  :فساد الأقسام

  .)2(نقيض الصلاح، وفَسَدَ يفسدُ، وأفسدتُهالفساد : الفساد لغة

من عيوب الشعر، فتحدث عن فساد الأقسـام ) قدامة(الفساد هو الاضطراب والخلل، وعدّه : اصطلاحا
وذلك يكـون إمـا بـأن يكررهـا الشـاعر أو يـأتي بقسـمين أحـدهما داخـل تحـت الآخـر في الوقـت الحاضـر، أو «: فقال

  .)3(»المستأنف، وأن يدع بعضها فلا يأتي بهيجوز أن يدخل أحدهما في الآخر في 

  :بقول هذيل الأشجعي ومثل للتكرير. وتناسق أقسام الشعرفالفساد عنده عدم اتساق 

ها غفل    فما برحت تومي إليّ بطرفها    وتومض أحيانا إذا خصمُ

  .لأن تومض وتومي بطرفها متساويان في المعنى

  :دخول أحد القسمين في الآخر فمثل له بقول أحدهم أما

ِكِ  هْل ر إهلاك مستـَ َثَ العابثِ     أبادِ   لما لي أوعَب

  .فعبث العابث دخل في إهلاك مستهلك

                                                             
  .271ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزام )1(
  .)فسد(مادة . 3ج. العين: الفراهيدي )2(
  .192ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )3(
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  :وأما أن يكون القسمان مما يجوز دخول أحدهما في الآخر، فمثل له بقول أبي عدي القرشي

  نئامن نداها عفوا ولا مه    غير ما أن أكون نلت نوالا

  .)1(وامهنئا والمهنئ قد يجوز أن يكون عففالعفو قد يكون 

  فساد التفسير

ومثـل لـه بقـول ). وقـد تقـدم(خـلاف صـحة التفسـير ، وهـو )قدامـة(فساد التفسير مـن عيـوب المعـاني عنـد 
  :الشاعر

غيٌ من العِدى    فيا أيها الحيران في ظلم الدّجى ُ لقَاه ب َ   ومن خاف أن ي

ه بحرا من الندى    تعالى إليه تلقَ من نور وجهِه   ضياء ومن كفّيْ

أن وجـه العيـب فيهـا أن هـذا الشـاعر لمـا قـدم لـه البيـت الأول الحـيرة في الظلـم وبغـي العـدى  ) قدامـة(فيرى 
وكـان كان الجيد أن يفسر هذين المعنيين في البيت الثاني بما يليق đما، فأتى بإزاء الظلام بالضـياء، وذلـك صـواب، 

الواجب أن يأتي بإزاء العدى بالنصرة أو بالعصمة أو بالوزر أو بما جانس ذلـك ممـا يحتمـي بـه الإنسـان مـن أعدائـه، 
  .)2(فلم يأت بذلك وجعل مكانة ذكر الندى

  المقابلات فساد

يضــع الشــاعر معــنى يريــد أن يقابلــه بــآخر إمــا "، وهـو أن )قدامــة(فسـاد المقــابلات مــن عيــوب المعــاني عنــد 
واستشــهد لـه بقــول أبي علــي . )3("علـى جهــة الموافقـة أو المخالفــة، فيكــون أحـد المعنيــين لا يخــالف الآخـر أو يوافقــه

  : القرشي

  أنت زين الدنيا وغيثُ الجنود    يا ابن خير الأخيار من عبد شمس

  .)1(فليس قوله وغيث الجنود موافقا لقوله زين الدنيا ولا مضادا وذلك عيب

                                                             
  .193، 192ص . المصدر السابق )1(
  .195، 194المصدر نفسه ، ص  )2(
  .193المصدر نفسه ، ص  )3(
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  الفصاحة

فَصُـحَ «: وكمـا جـاء في المعجـم الوسـيط. في أصلها اللغـوي علـى الإبانـة والوضـوح) فصح(تدل مادة : لغة
  انطلق لسانه : والرجل. خلص مما يشوبه فأخذت عنه رغوته وبقي خالصه: اللبن فصْحا، وفصاحة

  .)2(»جاءت لغته فلم يلحن: فصح الأعجمي: بكلام صحيح واضح، ويقال

والبيــــان، والكــــلام الفصــــيح مــــا كــــان واضــــح المعــــنى ســــهل اللفــــظ، جيــــد الفصــــاحة الظهــــور : اصــــطلاحا
  .)3(السبك

أن يكـون سمحـا، ســهل «: عـن الفصـاحة في معـرض حديثـه عــن نعـت اللفـظ، حيـث قـال) قدامـة(تحـدث 
والفصـاحة عنـده تنـاقض الشـناعة . )4(»مخارج الحروف من مواضـعها، عليـه رونـق الفصـاحة، مـع الخلـو مـن البشـاعة

  .كما نعني سهولة اللفظ وخلوه من التعقيد وتنافر الحروف  أي البشاعة،

أن الفصـاحة "يـرى ) فـأبو الهـلال العسـكري(أن علماء البلاغة لم يفرقوا بين البلاغة والفصـاحة، والملاحظ 
ــة عــن المعــنى والإظهــار  والبلاغــة ترجعــان إلى معــنى واحــد وإن اختلــف أصــلهما لــن كــل واحــد منهمــا إنمــا هــو الإبان

  .)5("له

  .)6("والبلاغة تتناول المعنى،الفصاحة تتضمن اللفظ : "ثم يفصل بين الفصاحة والبلاغة، فيرى أن

  

  الفن

الفــاء والنــون أصــلان صــحيحان يــدل أحــدهما «): ابــن فــارس(النــوع والضــرب مــن الشــيء وكمــا قــال : لغــة
  .)1(»على تعنية، والآخر على ضرب من الضروب في الأشياء كلها

                                                                                                                                                                                              
  .194، 193المصدر نفسه، ص  )1(
  .)فصح(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )2(
  .59ص  ،2009، 1الجزائر، ط -دار أسامة للنشر والتوزيع، باب الزوار. علم البديعيات: أبو الخير عمارى )3(
  .74ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )4(
  .7ص . كتاب الصناعتين: أبو الهلال العسكري )5(
  .7ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )6(



  "الشعر نقد" كتابه خلال من قدامة  عند النقدية المصطلحات معجم الفصل الثالث        
 

 117 

تلــك القــوة الداخليــة الــتي تولــد مــع الإنســان بــالطبع والــتي تســاعده علــى اكتســاب  هــو: الفــن: اصــطلاحا
  .الجمال والتعبير عنه بإرادة أو غير إرادة

ولمـا كنـت آخـذا في اسـتنباط «: بمعنى الأفكار والاختراعات، حيث قـال) الفن(مصطلح ) قدامة(استعمل 
أسماء تدل عليهـا، احتجـت أن أضـع لمـا يظهـر مـن ذلـك أسمـاء معنى لم يسبق إليه من بضع لمعانيه وفنونه المستنبطة 

  .)2(»اخترعتها

قال أصحاب الأعشـى هـو «: بمعنى النوع والغرض، حيث قال) الفن(قد استعمل لفظ ) ابن سلام(وكان 
  .)3(»أكثرهم عروضا وأذهبهم من فنون الشعر وأكثرهم طويلة جيدة وأكثرهم مدحا وهجاء ونظرا

والأبيـات الـتي قصـروا فيهـا عـن الغايـات الـتي «: حيـث قـال) ابن طباطبـا(ستعملت عند وđذا المعنى أيضا ا
  .)4(»جروا إليها في الفنون التي وصفوها

  القافية

ُ : مصدر قولك: القَفْوُ : لغة ه تُ فْوا، وتقَفَّيْ فوه قـَ ُ أقْ تُه فَوْ بع شيئا، وقـَ ه بالزينة: قفا يقفو، وهو أن يتّ تُ قَدَفـْ   .)5(فـَ

ومــا بينهمـــا مـــن  القافيـــة مصــطلح عروضـــي، وهـــي مجمــوع الســـاكنين اللــذين في آخـــر البيـــت،: اصــطلاحا
  .)6("المتحركات، والمتحرك الذي قبل الساكن الأول

الفاصـــل بـــين الكـــلام المـــوزون المقفـــى وغـــير «: عـــن القافيـــة في عـــدة مواضـــع وعرفهـــا بأĔـــا) قدامـــة(تحــدث 
  .)7(»المقفى

  .)1("طاء والسنادكالتجميع والإقواء والإي"القوافي كما تحدث عن عيوب 

                                                                                                                                                                                              
  .)فن(، مادة 4ج. مقاييس اللغة: ابن فارس )1(
  .68ص . نقد الشعر: بن جعفر قدامة )2(
  .44ص . طبقات الشعراء: ابن سلام الجمحي )3(
  .37ص . عيار الشعر: ابن طباطبا )4(
  .)قفا(، مادة 3ج. العين: الفراهيدي )5(
  .218ت، ص /ط، د/د، الجزائر -الأبيار ،ANEPمنشورات . الشعر العربي وأوازنه وقوافيه وضروراته: عبد القادر القاضي )6(
  .64ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )7(
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الخليـل بأĔــا مـن آخــر حـرف في البيــت إلى أول "وقـد اختلـف العلمــاء في تحديـد مفهــوم القافيـة، إذ يعرفهــا 
وأمــا الأخفــش فــيرى أن القافيــة هــي آخــر كلمــة في ...ســاكن يليــه مــن قبلــه، مــع حركــة الحــرف الــذي قبــل الســاكن

  .)2("يرى أĔا حرف الروي، وتبعه على ذلك كثير من الكوفيينالفراء فوأما .البيت

  القبح

القاف والباء والحاء كلمة واحدة تدل على خلاف «): ابن فارس(قال . هو الشيء المذموم المستكره: لغة
  .)3(»نحاه وأبعده: وزعم الناس أن المعنى في قبحه. يقال قبحه االله، وهذا مقبوح وقبيح. الحسن، وهو القبح

عــن الشــعر القبــيح في معــرض حديثــه عــن ) قدامــة(وقــد تحــدث . هــو مــا ينــاقض معــنى الحســن: اصــطلاحا
والذي عندي في هذا الباب أن الوصف فيـه لاحـق بالشـاعر المبتـدئ بـالمعنى الـذي لم يسـبق «: صفات المعاني قائلا

اســتخراجها، كمــا لا يجعــل الحســن إليــه لا إلى الشــعر، إذ كانــت المعــاني ممــا لا يجعــل القبــيح منهــا حســنا لســبق إلى 
  .)4(»قبيحا للغفلة عن الابتداء

ومـن عيوبـه التخليـع، وهـو أن يكـون قبـيح الـوزن «: التخليع، حيث قـال) قدامة(وهناك قبح في الوزن سماه 
  .)5(»...قد أفرط تزحيفه

  

  

  القدماء والمحدثون

ـدَم فـلان «: يقـال. القـدم خـلاف الحـديث، ويعـني السـبق: القديم لغـة ـدُم، وقَ . أي يكـون أمـامهم: قومـهقَ
  .)6(»المضيُّ أمام أمام: دُموالق

                                                                                                                                                                                              
  .182، 181المصدر نفسه، ص  )1(
  .282ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزام )2(
  .).قبح(، مادة 5ج. مقاييس اللغة: ابن فارس )3(
  .152ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )4(
  .178المصدر نفسه، ص  )5(
  ).قدم( ، مادة3ج. العين: الفراهيدي )6(
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   صفة للشعر العربي الذي قيل منذ الجاهلية حتى القرن الثاني الهجري، فهو يشمل الشعراء : اصطلاحا

  .)1(الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين، مع اختلاف في تحديد الشاعر الذي تنتهي به فترة الشعر القديم

شــاب حــدَث، وشــابة «: ومنــه. ، وهــو خــلاف القــديم)حــدث(مصــدر مشــتق مــن الفعــل : الحــديث لغــة
ة الجديـد مـن :والحـديث . الحـديث نفسـه: والأحدوثـة. والحدث من أحداث الدهر شبه النازلة. فتية في السن: حدَثَ

  .)2(»الأشياء

رمين والإســلاميين، مــع اخــتلاف في بعــد الشــعراء الجــاهليين والمخضــ اصــفة للشــعراء الــذين أتــو : اصــطلاحا
  .)3(تحديد الشاعر الذي يبدأ به عهد المحدثين

، كمــا وصــف القــدماء باĐيــدين والمحــدثين بالمحســنين، )قدامــة(ورد مصــطلح الحــديث مقــابلا للقــديم عنــد 
المحســنين كمـا يوجــد في أشــعار كثـير مــن القـدماء اĐيــدين مــن الفحـول وغــيرهم، وفي أشـعار المحــدثين «: حيـث قــال

  .)4(»منهم

) الجـاحظ(الذي تعصب للقديم، و) كالأصمعي"(وقد أثارت قضية القدم والحداثة صراعا كبيرا بين النقاد 
د(الــذي أنصــف المحــدثين، و ّ بأشــعار المحــدثين في  الــذي استشــهد ) ابــن المعتــز(الــذي أورد تشــبيهات المحــدثين، ) المــبر

  .)5("ر الحديثالذي انتصر للشع) الهولي(، و)البديع(كتابه 

  

  الكلام

ا: لغة مَ ُ كَلَ ه مَ مـه تكليمـا . خاطبـه: وكالمـه. فهو مكلـوم. جرحه: كَلَ ـمَ . وجّـه الحـديث إليـه:وكلّ نطـق : وتكلّ
م كلامنا حسنا وبكلام في أصل اللغة الأصوات المفيدة: ويقال. بكلام   .)6(تكلّ

                                                             
  .410، ص 2007، 1الأردن، ط –عالم الكتب الحديث ،إربد . النقد الأدبي ومصطلحه عند ابن الأعرابي: نجوى حليوت )1(
  .)حدث(، مادة 1ج . العين: الفراهيدي )2(
  .356ص . النقد الأدبي ومصطلحه عند ابن الأعرابي: نجوى حيلوت )3(
  .80ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )4(
  .155ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزام )5(
مَ (مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )6(   .)كلَ
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  .فالكلام هو القول أو كل ما يتلفظ به الإنسان من حروف وأصوات

هو حروف مؤلفة دالة علـى معـنى، وهـو ألفـاظ تشـتمل علـى : الكلام هو ما سمع وفهم، وقيل: اصطلاحا
  .)1(معان تدل عليه ويعبر عنها

ثم فصــل هــذا التعريــف . )2(»قــول مــوزون مقفــى«: عــن الكــلام عنــدما عــرف الشــعر بأنــه) قدامــة(تحــدث 
  .)3(»للشعر دار على أصل الكلام الذي هو بمنزلة الجنس" قول"قوله «:بأن

فالشـعر عنـده قـول دال علـى أصــل الكـلام، فهـو يقابـل الشـعر، وهــو بمنزلـة الجـنس للشـعر، أي أن الكــلام 
  .نوع من الشعر

فلـو لم نقـف «: منهـا قولـه" البيان والتبيـين"في مواضع متفرقة في كتابه ) الجاحظ(يرد مصطلح الكلام عند 
وأحسـن الكـلام مـا . ضلة عن الكفايـة، وغـير مقصـرة عـن الغايـةمن هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها فا

  .)4(»عناه في ظاهر لفظهمكان قليله يغنيك عن كثيره، و 

  .يرد بمعنى الألفاظ ) الجاحظ(فنجد مصطلح الكلام عند 

  

  

  

  الكمال

ـلَ الشـيء كُمـولا«: في أصلها اللغوي على تمام الشيء، ومنه) كمل(تدل مادة : لغة أو  تمـت أجـزاؤه: كَمَ
لَ كمالا. صفاته   .)5(»ثبتت فيه صفات الكمال: وكَمُ

                                                             
  .332ص . معجم مصطلحات النقد العربي القديم: أحمد مطلوب )1(
  .64ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )2(
  .64المصدر نفسه، ص  )3(
  .60، ص 1، ج1مج. البيان والتبيين: الجاحظ )4(
  ).كمل(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية) 5(



  "الشعر نقد" كتابه خلال من قدامة  عند النقدية المصطلحات معجم الفصل الثالث        
 

 121 

مـا يكمـل «:بأنـه) الجرجـاني(لا يبعد المعنى الاصطلاحي للكمال عن معناه اللغوي، فقد عرفه : اصطلاحا
  .)1(»به النوع في ذاته أو صفاته

  كانت ولما  «:إلى مصطلح الكمال أثناء حديثه عن صفات الشعر الجيد المتقن، فقال) قدامة(أشار 

  .)2(»رض في كل صناعة إجراء ما يصنع ويعمل đا على غاية التجويد والكمالللشعر صناعة، وكان الغ

غالبــا مــا يســتخدم لوصــف الخــالق في الــديانات التوحيديــة، ويســتخدم "والكمــال مصــطلح فلســفي، وهــو 
  .)3("الحالة المثلى المصطلح بشكل كبير في الكتابات الميتافيزيقية والدينية والأخلاقية للدلالة على

  اللحن

وكمـا جـاء في . الفطنـة والخطـأ في الإعـراب: في أصلها اللغوي على معان عدة منها) لحن(تدل مادة : لغة  
ه وانتبه لها وألحن في كلامه: لحن فلان لحنا«:المعجم الوسيط ِ ت ُجَّ   .)4(»أخطأ: فطن لح

اللحــن مــن الأصــوات المصــوغة الموضــوعة، «): ابــن منظــور(قــال . كمــا يــدل اللحــن علــى الطــرب والغنــاء  
ون د وطرّب فيها بألحان. وجمعه ألحان ولحُُ   .)5(»ولحَّنَ في قراءته إذا غرّ

  

أن يكـون ملحونـا «: عن الشعر الملحون أثناء حديثه عن عيوب اللفـظ، فقـال) قدامة(تحدث : اصطلاحا
  .)6(»وجاريا على غير سبيل الإعراب واللغة

  .الخطأ في الإعراب والاستعمال اللغوي للألفاظ هو) قدامة(فاللحن عند 

                                                             
  .187ص . التعريفات: الشريف الجرجاني )1(
  .64ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )2(
  .513، ص 2003، 1الأردن، ط –دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان . المعجم الفلسفي: مصطفى حسيبة )3(
  ).لحن(مادة . الوسيط المعجم: مجمع اللغة العربية )4(
  ).لحن(، مادة 7مج. لسان العرب: ابن منظور )5(
  .172ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )6(
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فمـن زعـم أن البلاغـة أن «:قد تحدث عن الكلام الملحون، وجعله مقابلا للفصـاحة قـائلا) الجاحظ(وكان 
والصـواب، والإغـلاق والإبانـة، والملحـون والمعـرب   يكون السامع يفهم معنى القائل، جعل الفصاحة واللكنـة،والخطأ

ولولا طول مخالطـة السـامع للمعجـم وسماعـه للفاسـد مـن الكـلام، لمـا . وكيف يكون كله بيانا. كله سواء، وكله بيانا
  .)1(»عرفه

  اللفظ والمعنى

: الشــيءالــلام والفــاء والظــاء كلمــة صــحيحة، تــدل علــى طــرح «):ابــن فــارس(قــال . الكــلام:اللفــظ لغــة
ا: وتقول. وغالب ذلك أن يكون من الفم فظً ظُ لَ   . )2(»ولفظتُ الشيء من فمي. لفظ بالكلام يلْفِ

أي كــل مــا يــتلفظ بــه . )3(»حــروف خارجيــة بالصــوت، متواطــأ عليهــا«: بأنــه) قدامــة(عرفــه : اصــطلاحا
  .الإنسان من حروف هجائية

: العين والنـون والحـرف المعتـل أصـول ثلاثـة«): ابن فارس(قال  وكما. القصد والظهور والبروز: المعنى لغة
ــــث ظهــــور الشــــيء  ل، والثال ــــاني دال علــــى خضــــوع وذُ ــــه وحــــرص عليــــه، والث الأول القصــــد للشــــيء بانكمــــاش في

  .)4(»وبروزه

  .)5(هو الصورة الذهنية من حيث إنه وضع بإزائها الألفاظ والصورة الحاصلة في العقل: اصطلاحا

وقـد قـدم المبـنى . )6(»كلام موزون مقفـى يـدل علـى معـنى«:عن المعنى لما عرف الشعر بأنه) قدامة(تحدث 
وممـا يجـب تقديمـه وتوطيـده قبـل مـا أريـد أن أتكلـم فيـه أن المعـاني كلهـا معرضـة «: على المعنى، ويتضح ذلك في قولـه

لكـلام فيـه، إذا كانـت المعـاني ا للشاعر، ولـه أن يـتكلم منهـا في مـا أحـب وآثـر، ومـن غـير أن يحظـر عليـه معـنى يـروم

                                                             
  .112، ص 1، ج1مج. البيان والتبيين: الجاحظ )1(
  .)لفظ(، مادة 5ج. مقاييس اللغة: ابن فارس )2(
  .69ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )3(
  .)عنى(، مادة 4ج. مقاييس اللغة: ابن فارس )4(
  .218ص . التعريفات: الشريف الجرجاني )5(
  .64ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )6(
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للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، وللشعر فيها كالصورة، كما يوجد في كل صناعة، من أنه لابد فيها من شيء موضوع 
  .)1(»يقبل تأثير الصور منها، مثل الخشب للنجارة

، )الأصـمعي(وأول مـن تحـدث عنهـا . "قضية اللفظ والمعنى من أهم القضـايا الـتي تناولهـا النقـاد قـديما وتعد
من يأتي إلى المعـنى الخسـيس فيجعـل لفظـه كبـيرا، أو : فقد سئل الأصمعي من أشعر الناس؟ فقال). بشر بن المعتز(

: لنقدية عن المنازل الثلاث للمعاني، فقـالوتحدث بشر بن المعتمر في صحيفته ا. إلى الكبير فيجعله بلفظه خسيسا
  .)2("فأولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا، وفخما سهلا، ويكون معناك ظاهرا مكشوفا، وقريبا معروفا

  المبالغة

اجتهـد فيـه واستقصـى، وغـالى في : بـالغ فيـه مبالغـة، وبلاغـا«: يقـال). بلـغ(مصدر مشتق من الفعل : لغة
  .)3(»الشيء

أن يذكر الشاعر حـالا مـن الأحـوال في شـعر «: ، وهي)قدامة(لمبالغة من صفات المعاني عند ا: اصطلاحا
لــو وقــف عليهــا لأجــزاء ذلــك في الغــرض الــذي قصــده، فــلا يقــف حــتى يزيــد في معــنى مــا ذكــره مــن تلــك الحــال مــا 

  .)4(»يكون أبلغ في ما قصد

فالمبالغة عنده صفة من صفات الشعر الجديد غاية تقوية المعنى وتوكيده وقد مثل له بقول عمير بن الأيهم 
  :بيالتغل

ُ جارنا ما دام فينا ُ الكرامة حيث سارا    ونُكرم ه ُ   ونتبع

فيرى أن إكرامهم للجـار مـا كـان فـيهم مـن الأخـلاق الجميلـة الموصـوفة، واتبـاعهم الكرامـة حيـث كـان مـن 
  .)5(غة في الجميلالمبال

  .)1()"ثعلب(والإفراط في الإغراق عند ). ابن معتز(الإفراط في الصنعة عند "والمبالغة هي 

                                                             
  .65المصدر نفسه، ص  )1(
  .329ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزام )2(
  .)بلغ(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )3(
  .146ص . نقد الشعر: جعفر قدامة بن )4(
  .146المصدر السابق، ص  )5(
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  المبتور

  البتر قطع الذنب «): الخليل(قال . في أصلها اللغوي على القطع والاستئصال) بتر(تدل مادة : لغة

تِ  رَ تـَ ترَِت ونحوه إذا استأصله، وأبـْ ُ بَ له: والأبتر...الدابة فب   .)2(»الذي لا عَقِ

أن يطــول المعــنى عــن أن يحتمــل «: وهـو) قدامــة(المبتــور مــن عيــوب ائــتلاف المعـنى والــوزن عنــد : اصـطلاحا
  :واستشهد له بقول عروة بن الورد. )3(»العروض تمامه في بيت واحد فيقطعه بالقافية ويتمه في البيت الثاني

  ومن لك بالتدبر في الأمور    عليّ أمريفلو كاليوم كان 

  فرأى أن هذا البيت ليس قائما بذاته في المعنى، ولكنه أتى بالبيت الثاني فقال

  على ما كان من حسك الصُّدور    إذا لملكت عصمة أم وهب

  .)4(فالمعنى في البيت الأول ناقص فأتمه في البيت الثاني

فهو قصدك : فأما التضمين«: بقوله) ابن رشيق(فعرفه . وقد عرف المبتور عند بعض النقاد باسم التضمين
  .)5(»إلى البيت من الشعر، أو القسيم، فأتى في آخر شعرك، أو في وسطه كالمتمثل به

  

  

  المجانس

: جانســه«: وكمــا جــاء في المعجــم الوســيط. في أصــلها اللغــوي حــول المشــاكلة) جــنس(تــدور مــادة : لغــة
  .)1(»شاكل بين أفرادها ونسبها إلى أجناسها :وجنّس الأشياء. واتحّد في جنسه شاكله

                                                                                                                                                                                              
  .299ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزام )1(
  .)بتر(مادة . العين: الفراهيدي )2(
  .209ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )3(
  .209المصدر نفسه، ص  )4(
  .719، ص 2ج. العمدة: ابن رشيق )5(
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اĐـانس، وأدخلـه ) قدامـة(، وسمـاه الجناس فن من فنون البلاغة، ولون من ألوان البديع اللفظـي: اصطلاحا
ألفاظ متجانسة على جهة وأما اĐانس فأن تكون المعاني اشتراكها في «:في باب ائتلاف اللفظ والمعنى، فعرفه بقوله

  :واستشهد له بقول زهير. )2(»الاشتقاق

  )3(وحيرة ماؤها لو أĔم أمم    كأنّ عيني وقد سال السبيل đم

الطبـاق (لكنه خلـط بـين ) ماؤها وأمم(وأيضا . متجانستان من جهة الاشتقاق) سال والسليل(فاللفظتان 
وقـد يضـع النـاس مـن صـفات الشــعر «:رنــه بالجنـاس، فقـالوالجنـاس، فعـد الطبـاق في بـاب ائـتلاف اللفـظ والمعـنى وق

المطـــابق واĐـــانس، وهمـــا داخـــلان في بـــاب ائـــتلاف اللفـــظ والمعـــنى، وعناهمـــا أن تكـــون في الشـــعر معـــان متغـــايرة قـــد 
  .)4(»اشتركت في لفظة واحدة وألفاظ متجانسة مشتقة

التجنـيس «: ديع الخمسة الكبرى، فقـالقد عرف الجناس، وعرفه في كتابه ثاني أبواب الب) ابن المعتز(وكان 
  .)5(»أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر وكلام، ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها

  فعر مخالفة ال

. تخلـف: خـالف عنـه مخالفـة وخلافـا«: وكمـا جـاء في المعجـم الوسـيط. الخلف نقيض قدام :لغةالمخالفة 
  .)6(»أتاه من خلفه: والشيء

  

  .)7(»الخروج عن مذهب الشعراء وترك الاقتضاء لآثارهم«: عرفها بعض النقاد بأĔا: اصطلاحا

                                                                                                                                                                                              
  ).جنس(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )1(
  .162ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )2(
  .162المصدر السابق ، ص  )3(
  .163المصدر نفسه ، ص )4(
  .25ص . كتاب البديع: ابن المعتز )5(
  .)خلف(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )6(
  .342ص .معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب:المهندس مجدي وهبة،كامل )7(



  "الشعر نقد" كتابه خلال من قدامة  عند النقدية المصطلحات معجم الفصل الثالث        
 

 126 

ومـن عيـوب المعـاني مخالفـة العـرف والإتيـان بمـا «: الذي قال) قدامة(ومخالفة العرف من عيوب المعاني عند 
  .)1(»ليس في العادة والطبع

  :وطبعهم، ومثل لها بقول المرارفالمخالفة عنده هي الخروج عن مذهب الشعراء وعاداēم 

  اء باد دجوĔاجسنا البرق في دع    دّك يبدو وكأنهخوخال على 

فـأتى لحسـان إنمـا هـي البـيض، وبـذلك تنعـت علوم أن الخيلان سوداء وما قارđا في ذلك الـون والحـدود افالمتعارف الم
  .)2(لب عن المعنىبقهذا الشاعر 

  المديح

الميم والدال والحاء أصـل «): ابن فارس(المدح نقيض الهجاء، وهو الوصف والثناء الحسن، وكما قال : لغة
دْحَا .صحيح يدل على وصف محاسن بكلام جميل ُ مَ ُ يمَْدَحُه دُوحَةُ .  أحسن عليه الثناء: ومدَحَه   .)3(»المدْح: والأُمْ

  .)3(»المدْح
أكثر الفنـون الأدبيـة رواجـا في "اللغوي، فهو من لا يبعد المعنى الاصطلاحي للمدح عن معناه : اصطلاحا

  .)4("الشعر العربي، وهو يقوم على إبراز محاسن الغير، وإعلاء شأنه، ومن أشهر المدّاحين على الإطلاق المتنبي

عن المديح في باب نعوت المعاني، وعده من أغـراض الشـعر دون أن يعرفـه تعريفـا واضـحا، ) قدامة(تحدث 
فرأى أن فضائل الناس إنمـا هـي مختصـة بكـوĔم أنـاس، لا مـن طريـق مـا هـم مشـتركون فيـه مـع  .وإنما ذكر خصائصه
وأن مــن كــان قاصــدا مــدح الرجــال đــذه الصــفات فقــد . العقــل، الشــجاعة، العــدل، والعفــة: ســائر الحيــوان، مثــل

  .أصاب، ومن كان مادحا بغيرها فقد أخطأ

ض، مثــل أن يمـدح الشــاعر إنسـانا بــالجود الـذي هــو كمـا يـرى أنــه يجـوز للشــاعر أن يمـدح ببعضــها دون بعـ
أحـــد أقســـام العـــدل، وفي هـــذه الحالـــة لا يكـــون مخطئـــا، لكـــن يســـمى مقصـــرا عـــن اســـتعمال جميـــع صـــفات المـــدح، 

  :ويضرب مثلا على ذلك بقول زهير بن أبي سلمى
                                                             

  .203نقد الشعر، ص :قدامة بن جعفر )1(
  .203المصدر السابق، ص  )2(
  .)مدح(، مادة 5ج. مقاييس اللغة: ابن فارس )3(
  .244، ص 2003دار مدني للطباعة والنشر والتوزيع، . قاموس مصطلحات الأدب: محمد بوزواوي )4(
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ه هلك المال نائله        أخي ثقة لا ēلك الخمر مالَ ُ   ولكنه قد ي

  :لك عن أقسام كل فضيلةبعد ذ) قدامة(وتحدث 

  .القناعة، وقلة الشره، وطهارة الإزار: فمن أقسام العفة

الحماية، الدفاع، والأخذ بالثأر، والكناية في العدو، والمهابة، وقتـل الأقـران، والسـير : ومن أقسام الشجاعة
  .في المهامة الموحشة

  .التغابن هالسماحة، ويرادف السماحة عند: ومن أقسام العدل

يرى أن هذه الصفات قد يتركب بعضها من بعض فيحـدث فيـه سـتة أقسـام، ثم يـذكر أن جميـع هـذه كما 
  .)1(التركيبات ذكرها الشعراء في أشعارهم

يلجـأ إلى ثقافتـه اليونانيـة في تحديـد "قد تأثر بالفلسفة اليونانيـة وهـو يعـرض المـدح، فهـو ) قدامة(ويبدوا أن 
العقل، : فأفلاطون يجعل الفضائل الكبرى أربعا هي. لة الأفلاطونيةيالفضية للمدح، وحسب نظرية الإيجابالصفات 

  .)2("والشجاعة، والعدل، والعفة

الـذي أعجـب بشـعر زهـير، ) كابن سـلام الجمحـي(كما ورد ذكر مصطلح المديح عند النقاد منذ القديم، 
في قليــل مــن المنطـــق كــان زهـــير أحكمهــم شــعرا وأبعـــدهم مــن ســخف، وأجمعهـــم لكثــير مــن المعـــنى «: حيــث قــال

  .)3(»وأشدهم مبالغة في المدح

أن يسـلك الشـاعر طريقـة الإيضـاح والإشـادة بـذكره «:شـروطا وقواعـد للمـدح منهـا) ابـن رشـيق(وقد وضع 
  .)4(»للممدوح، وأن يجعل معانيه جزلة، وألفاظه نقية، غير مبتذلة سوقية، ويجتنب التقصر، والتجاوز، والتطويل

  المذهب

ــا، ومــذهبا«: وكمــا جــاء في المعجــم الوســيط. الطريقــة والقصــد والمعتقــد: لغــة هوب . مــرّ : ذهــب، ذهابــا، وذُ
ُذهب إليه: والمذهب. قصد قصده: وذهب مذهب فلان   .)1(»الطريقة والمعتقد الذي ي

                                                             
  .98-96ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر :أنظر )1(
  .318ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزام )2(
  .44ص . طبقات الشعراء: ابن سلام الجمحي )3(
  .796، ص 2ج. العمدة: ابن رشيق )4(
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  .)2(المذهب الطريقة الفنية التي يسلكها الشاعر في نظم شعره: اصطلاحا

رأيت «: أثناء حديثه عن باب المعاني الدال عليها الشعر، فقال) المذهب(إلى مصطلح ) قدامة(وقد أشار 
  .)3(»الغلو في المعنى إذا شرع فيه، والاقتصار على الحد الأوسط: الناس مختلفين في مذهبين من مذاهب الشعر وهما

  .الأوسطلاتجاه ؛ الغلو في المعنى والاقتصار على الحد بالمذهب ا) قدامة(وربما يقصد 

  المراثي

ق لــه: لغــة . رثــت الميــت بالشــعر، وقلــت فيــه مرثيــة ومراثــي«: يقــال. البكــاء علــى الميــت والــترحم عليــه والــرّ
ائحة تترثى الميت   .)4(»رققت له مرثاه: ورثيت لفلان. تترحم عليه وتندبه: والنّ

والشـجاعة، وسـعة العلـم تعـداد مناقـب الميـت كـالكرم، "الرثاء أحد أغراض الشعر القديمة وهو : اصطلاحا
  .)5("والتقوى، وحسن الخلق

ــاء ففــرق بــين المر ) قدامــة(تحــدث  بــة والمدحــة، ورأى أن رثــاء الميــت يكــون يمثــل مــا كــان يمــدح في ثعــن الرث
كـان، وتـولى، : أن يـذكر في اللفـظ مـا يـدل علـى أنـه لهالـك، مثـلليس بين المرثية والمدحة فصل إلا «: حياته، فقال

شـيء  لأن تـأبين الميـت إنمـا هـو يمثـل مـا كـان يمـدح في حياتـه، وقـد يفعـل في التـأبين...أشـبه ذلـكوقصـى نحبـه، ومـا 
وما جرى مجراها، وهو أن يكـون الحـي مـثلا يوصـف بـالجود، فـلا يقـال  " كان"ينفصل به لفظه عن لفظ المدح بغير 

ترثـــي توبــة بـــن الحمـــير  ك بقـــول ليلـــى الأخيليــةلــوضـــرب مــثلا علـــى ذ. )6(»كــان جـــوادا ولكــن يقـــال ذهــب الجـــود
  :بالنجدة

                                                                                                                                                                                              
  .)ذهب(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )1(
  .367ص . ومصطلحه عند ابن الأعرابيالنقد الأدبي : نجوى حيلوت )2(
  .91ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )3(
  .)رثى(مادة . أساس البلاغة: الزمخشري )4(
  .133ص . قاموس مصطلحات الأدب: محمد بوزواوي )5(
  .118ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )6(
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  )1(بعار ولا غاد يركب مسافر      فليس رجال الحرب يأتون بعدها

  الخنساء، إذ قتل: وقد عرف العرب الرثاء منذ العصر الجاهلي، وأشهر من بكت وابتكت في الجاهلية

  .)2("أخوها معاوية في بعض غاراته، فعقدت عليه مأتما ضخما من النواح 

  :أن أوس بن حجر أحسن من ابتدأ مرثية في قوله) قتيبةابن ( ىوير 

  .)3(إن الذي تحذرين قد وقعا    أيتها النفس أجملي جزعا

  .)4(في كتابه، وخص أصحاب المراثي بقسم خاص فيه) ابن سلام الجمحي(كما ذكر 

  المساواة

السين والواو والياء أصل يدل على استقامة واعتدال بين «): ابن فارس(ثلة، وكما قال االمعادلة والمم : لغة
  .)5(»وفلان وفلان على سوية من هذا الأمر، أي سواء. يقال هذا لا يساوي كذا، أي لا يعادله. ئنالشي

هو أن يكون الفـظ «:قائلانعت ائتلاف اللفظ مع المعنى وعرفه المساواة في باب ) قدامة(ذكر : اصطلاحا
واعتـبر المسـاواة مظهــرا مـن مظــاهر البلاغـة، فمثــل لـه بقــول . )6(»لا يزيـد عليــه ولا يـنقص عنــهمسـاويا للمعـنى حــتى 

  :امرئ القيس

  وإن تبعثوا الحرب لا نفقد      فإن تكتموا الداء لا تخفيه

  )7(وإن تقصدوا الدم لا تنصد      وإن تقتلونا نقتلكم

                                                             
  .118المصدر نفسه، ص  )1(
  .186ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: عزام محمد )2(
  .122ص . الشعر والشعراء: ابن قتيبة )3(
  .82ص . طبقات الشعراء: ابن سلام الجمحي )4(
  ).سوى(، مادة 3ج. مقاييس اللغة: ابن فارس )5(
  .153ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )6(
  .153المصدر السابق، ص  )7(
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نقــاد الشــعر في القــرن الرابــع، إذ لم ر الاســتعمال مــن لــدن مصــطلح نــاذ"البــاحثين أن المســاواة  ويــرى بعــض
  .)1()أبو الهلال العسكري(و) الحاتمي(و) قدامة بن جعفر: (يذكره بمعناه الاصطلاحي سوى ثلاثة نقاد

  المطابق

): ابــن فــارس(في أصــلها اللغــوي علــى الموافقــة والجمــع بــين الشــيئين حيــث قــال ) طبــق(تــدل مــادة : لغــة
  .)2(»حد واحد طابقت بين الشيئين إذا جعلتهما على«

قال . الطباق فن من فنون البلاغة، ولون من ألوان البديع، وهو الجمع بين الشيء وضده: اصطلاحا
    ﴿: تعالى

﴾ ]18: الآية. سورة الكهف.[  

والمعــنى، وخلــط بينــه وأدخلــه في بــاب ائــتلاف اللفــظ ) المطــابق(عــن الطبــاق، فســماه ) قدامــة(وقــد تحــدث 
ن تكـون في الشــعر معــان متغــايرة قــد اشـتركت في لفظــة واحــدة، وألفــاظ متجانســة ومعناهمــا أ«:وبـين الجنــاس، فقــال

  ):الأفوه الأزدي(كر منها قول ذ وضرب له أمثلة، ن.)3(»فأما المطابق فهو ما يشترك في لفظة واحدة بعينها. مشتقة

  ):الأزدي
  عَنْتريس đوجلَ عيدانةٍ     واقطع الهوجل مستأنسا

  .)4(ن الأول يعني الأرض والثاني الناقةفلفظة الهوجل في هذا الشعر واحدة قد اشتركت في معنيين، لأ

  .فالمطابق عنده هو الإتيان بلفظتين متحدتين في اللفظ ومختلفتين في المعنى

  

                                                             
  .81ص . المصطلح النقدي قضايا وإشكالات: عبد الرزاق جعنيد )1(
  ).طبق(، مادة 3ج. مقاييس اللغة: ابن فارس )2(
  .162ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )3(
  .163، 162المصدر نفسه، ص  )4(
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مـن البـاب التاسـع مـن كتابـه الصـناعتين  نعن المطابقة في الفصل الثام) أبو الهلال العسكري(كما تحدث 
: الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسـالة أو الخطيـة أو البيـت مـن بيـوت القصـيدة، مثـل«: وعرفها بأĔا

 .)1(»الجمع بين البياض والسواد

  المطبوع

. الإنسان الخليقة والسجية التي جبل عليها"، ويدل هذا الأصل على )طبع(مصدر مشتق من الفعل  :لغة
عا ه طبْ ُ ع طْبـَ َ ه االله على الأمر ي عَ   .)2("فطره والطبع ابتداء صنعة الشيء: وطبـَ

ـــع نقـــيض الصـــنعة : اصـــطلاحا ـــذين لا يتكلفـــون ولا ينقـــدون "والشـــعراء الطبوعـــون . والتكلـــفالطب هـــم ال
  .)3("شعرهم كثيرا ليكونوا عبيدا له

ا أصحاب التكلف لذلك «:حيث قال مصطلح الطبع مناقضا لمصطلح التكلف) قدامة(لقد استخدم  فأمّ
  .)4(»فهم يأتون منه بما يناقض الطبع وينبو عنه السمع

وإنمــا يــذهب الشــعراء المطبوعــون «: كمــا تحــدث عــن الشــعراء المطبــوعين فوصــفهم باĐيــدين، حيــث قــال
  .)5(»...اĐيدون إلى ذلك

ومـن الشـعراء المتكلـف والمطبـوع، «: قـد ميـز بـين الشـعر المطبـوع والشـعر المتكلـف، قـائلا) ابـن قتيبـة(وكان 
  .)6(»فالمتكلف هو الذي قوم شعره بالثقاف ونقّحه بطول التفتيش وأعاد فيه النظر بعد النظر

 ومـن الشـعر مطبـوع ومصـنوع، فـالمطبوع هـو الأصـل الـذي«: بينهمـا قـائلا) ابـن رشـيق القـيرواني(كما ميز 
  .)7(»وضع أولا، وعليه المدار

                                                             
  .246ص . الصناعتين: أبو الهلال العسكري )1(
  ).طبع(، مادة 5مج. لسان العرب: ابن منظور )2(
  .379ص . طلحات النقد العربي القديممعجم مص: أحمد مطلوب )3(
  .172ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )4(
  .90المصدر نفسه، ص  )5(
  .33ص . الشعر والشعراء: ابن قتيبة )6(
  .208، ص 1ج. العمدة: ابن رشيق )7(
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  لةالمعاظ

ــتِ السّــباع والكــلاب والجــراد ونحوهــا «: يقــال. ركــوب الشــيء بعضــه بعضــا والتــداخل والتعقيــد: لغــة عَظِلَ
تْ بالكلام: عظْلا لَ   .)1(»عقدته وصعبته: ركب بعضها بعض، وعَظَ

عــن المعاظلــة ) قدامــة(عــن معنــاه اللغــوي، فقــد تحــدث  لا يبعــد المعــنى الاصــطلاحي للمعاظلــة: اصــطلاحا
ســألت محمــد بـن يحــي عــن المعاظلــة «: وجعلهـا عيــب مــن عيـوب اللفــظ، والــتي هـي عنــده فــاحش الاســتعارة، فقـال

تعاظلت الجرادتان وعاظل الرجل المرأة إذا ركب أحدهما الآخر، وإذا الأمر  : مداخلة الشيء في الشيء، يقال: فقال
ال أن ننكر مداخلة بعض الكلام في ما يشبهه مـن وجهـه أو في مـا كـان مـن جنسـه، وبقـي النكـير كذلك فمن المح

  .)2(»إنما هو في أن يدخل بعضه في ما ليس من جنسه وما هو غير لائق به وما أعرف ذلك إلا فاحش الاستعارة

  .ليس من جنسهما يفالمعاظلة عنده هي تداخل الكلام وتراكبه بعضه فوق بعض، وأن يدخل الكلام ف

والمعاظلة مصـطلح قـديم، تكـرر في جملـة مـن المؤلفـات النقديـة والبلاغيـة حيـث قـال عمـر بـن الخطـاب عـن 
  .)3(»كان لا يعاظل بين الكلام ولا يتبع حوشية«: زهير بن أبي سلمى

  المقاربة

. ، ويـدل هـذا الأصـل علـى الـدّنّو والتواصـل، وهـو ضـد البعـد)قـرب(المقاربة مصدر مشتق من الفعل : لغة
با، وفلان : يقال. القاف والراء والباء أصل صحيح يدل على خلاف البعد«): ابن فارس(وكما قال  بُ قـَرْ قْرُ َ بَ يـ قـَرُ

بى، و . وفلان قريبي، وذو قرابتي. ذو قرابتي، وهو من يقْرُب منك رَحمِا ةُ والقُرْ َ ب رابالقُرْ قاربة الأمر: والقَرابة والقِ   .)4(»مُ

  .)4(»الأمر
إنمــا يــذهبون في هــذا البــاب إلى «: فقــال: عــن المقاربــة في بــاب نعــوت الــوزن) قدامــة(تحــدث : اصــطلاحا

  .)5(»المقاربة بين الكلام بما يشبه بعضه بعضا

                                                             
  ).عضل(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )1(
  .174ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )2(
  .44ص . طبقات الشعراء: ابن سلام الجمحي )3(
  .)قرب(، مادة 5ج. مقاييس اللغة: ابن فارس )4(
  .85ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )5(
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وضـرب لهـا مـثلا يقـول الرسـول صـلى نستنتج من هذا أن المقاربة عنده هي التناسـب والتماثـل بـين الكـلام 
م   )1(.»أعيدهما من التامة والهامة، وكل عين لامة«: االله عليه وسلّ

  .متناسبة ومتماثلة مع بعضها) التامة، الهامة، لامة: (فالكلمات

  المقلوب

له عن وجهـه: قلب الشيء قلْبا«): الزمخشري(قال . القلب هو تحويل الشيء عن وجهه: لغة وحجـر . حوّ
  .)2(»وكلام مقلوب، وقلب رداءه مقلوب

هو أن يضطر الوزن «: ، وقد عرفه بقوله)قدامة(المقلوب من عيوب ائتلاف المعنى والوزن عند : اصطلاحا
  ):الحطيئة(قول بوضرب له مثلا . )3(»الشاعر إلى إحالة المعنى وقلبه إلى خلاف ما قصد به

  بل حافرهعلى رغمه ما أثبت الح    فلما خشيت الهون والعير ممسِك

  .)4(فرأى أنه أراد بالحبل حافره فانقلب المعنى

  الممتنع

المـيم والنـون والعـين «): ابـن فـارس(وكمـا قـال . ، وهـو نقـيض العطـاء)منـع(مصدر مشـتق مـن الفعـل : لغة  
ا . أصل واحد، هو خلاف الإعطاء نّ ِع ومَ عا، وهو مان ه الشيء منْ تُ عْ نـَ   .)5(»وهو في عزّ ومنْعة. وما كان منيع. عومَ

  .)6("المستحيل وما يجب عدميا ومالا يمكن وجوده"الممتنع مصطلح فلسفي، وهو : اصطلاحا

                                                             
  .85المصدر السابق، ص  )1(
  .)قلب(مادة . أساس البلاغة: الزمخشري )2(
  .209ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )3(
  .209المصدر نفسه، ص  )4(
  .)منع(، مادة 5ج. مقاييس اللغة: ابن فارس )5(
  .336، ص 2000، 3مكتبة مدبولي، القاهرة، ط. المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة: عبد المنعم الحفني )6(
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ومــن عيــوب المعــاني إيقــاع «: ، وقــد فــرق بينــه وبــين المتنــاقض في قولــه)قدامــة(وهــو مــن عيــوب المعــاني عنــد 
ــه؛  والفــرق. الممتنــع فيهــا في حــال مــا يجــوز وقوعــه، ويمكــن كونــه ن أبــين الممتنــع والمتنــاقض الــذي تقــدم الكــلام علي

  .)1(»المتناقض لا يكون ولا يمكن تصوره في الوهم، والممتنع لا يكون ولكن يمكن تصوره في الوهم

  :واستشهد له بقول أبي نواس

من               يا أمين االله عشْ أبدأ ام والزّ ّ مْ على الأي   دُ

أمرأ ودعاء، وكلا الأمرين مما  »عش أبدأ«:تفاءل لهذا الممدوح بقولهفليس يخلو هذا الشاعر من أن يكون 
  .)2(لا يجوز ومستقبح

الغلو هو تجـاوز في نعـت مـا للشـيء أن يكـون عليـه، ولـيس "بين الغلو والممتنع، فيرى أن ) قدامة(ثم يفرق 
  .)3("خارجا عن طباعه إلى ما لا يجوز أن يقع له لأن الذي يكون قلنا أنه جائز

  المناقضة

تنـاقض الكلامـان كـأن كـل واحـد نقـض الآخـر، وفي كلامـه تنـاقض إذا كـان بعضـه «: ومنـه. الإبطـال: لغة
  .)4(»يقتضي إبطال بعض

بــين المناقضــة في الشــاعر نفســه، والمناقضــة بــين شــاعر ) قدامــة(وقــد فــرق . المعارضــة والمخالفــة: اصــطلاحا
  :فالأولى نوعان. وآخر

واستشـهد لـه بقـول . وهي أن يـورد الشـاعر معـنى ثم يخالفـه في موضـع آخـر ليزيـد المعـنى السـابق قـوة: مقبولة مناقضة
  :امرئ القيس

  ولم أطلب قليل من المال نيكفا    فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة

ؤَثّل   وقد يدرك اĐد المؤثَّل أمثالي      ولكنّها أسعى Đد مُ

                                                             
  .201ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )1(
  .202، 201المصدر نفسه ص  )2(
  .202المصدر نفسه، ص  )3(
  .)نقض(، مادة 6ج. المصباح المنير: الفيومي )4(
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لم يناقض معناه، بل المعنيان متفقان، إلا أنـه زاد في أحـدهما زيـادة لا تـنقض مـا  فرأى أن قول امرئ القيس
  . الآخرفي

ــة ــه يعتــبر هــذا النــوع تناقضــا : مناقضــة غــير مقبول وهــي أن ينــاقض الشــاعر نفســه في بيــت واحــد، ورغــم أن
  .)1(معيبا، فإنه يحاول تبريره والتماس العذر له

  نسبة الشيء إلى ما ليس له

نتيجـــة مقارنـــة إحـــدى كميتـــين مـــن نـــوع واحـــد بـــالأخرى، : ياتوفي الرياضـــ. الصـــلة والقرابـــة: النســـبة لغـــة
  .)2(مقدار الشيء منسوبا إلى مائة: والنسبة المئوية. بالنظر والإضافة إليه: يقال بالنسبة إلى كذا. والمقدار المنسوب

أو بنيــه وبــين الزمــان أو المكــان ذكــر العلاقــة بــين الأثــر الأدبي ومؤلــف مــا، : النســبة في الأدب: اصــطلاحا
  .)3(الذي أنشئ فيه

بمعـنى آخـر وهـو نسـبة الشـيء إلى مـا لـيس منـه، وهـو مـن عيـوب المعـاني ) قدامـة(ولكن وردت النسبة عند 
  :عنده، ومثل له بقول خالد بن صفوان

  أمرّ مذاق العود والعود أخضر    فإن صورة راقتك فأخبرْ فربما

كأنـه يـومئ إلى أن سـبيل العـود الأخضـر في الأكثـر   »ق العود والعـود أخضـرأمر مذا«: فهذا الشاعر بقوله
  .)4(أن يكون عذبا أو غير مر، فهذا ليس بواجب لأنه ليس العود الأخضر بطعم من الطعوم أولى منه بالآخر

  النسيب

النـون والسـين «): ابـن فـارس(وكما قال . في أصلها اللغوي على القرابة والاتصال) نسب(تدل مادة : لغة
  والنسيب في الشعر إلى المرأة، كأنه ذكر ...والباء كلمة واحدة، قيامها اتصال شيء بشيء منه النسب

  
                                                             

  .68-66ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )1(
  .)نسب(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية )2(
  . 410معجم المصطلحات العربية في اللغة والآداب، ص: مجدي وهبة، كامل المهندس )3(
  .203ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )4(
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  .)1(»يتصل đا، ولا يكون إلا في النساء

النسيب من أغراض الشعر القديمة، وهو وصف جمـال المـرأة ومحاسـنها والتصـريح بحبهـا، حيـث : اصطلاحا
  .)2(»لق النساء وأخلاقهن وتصرف أحوال الهوى به معهنّ ذكر خ«: عرفه قدامة بأنه

ـــك في : "وفـــرق بـــين النســـيب والغـــزل، ثم وضـــع شـــروطا لأغـــراض النســـيب منهـــا تكـــاثر الأدلـــة علـــى التهال
والجـلادة، مـع قلـة الإبـاء  نالصبابة، وتظاهر الشـواهد علـى إفـراط الوجـد واللوعـة، وكثـرة التصـابي والرقـة، وقلـة الخشْـ

  .)3("والعز، واجتناب التحفظ والعزيمة، وسلوك طريق الانحلال والرفاوة

ـــبروق اللامعـــة ) قدامـــة(ثم يـــدخل  ـــة وال ـــة بالريـــاح الهاب مـــن النســـيب معـــاني التشـــويق والتـــذكر لمعاهـــد الأحب
  :له يقول محمد بن عبيد الأزديوالحمائم الهاتفة، والخيالات الطائفة، وآثار الديار، وأشخاص الأطلال، ومثل 

  )4(من الجار إلا ما يشوق ويشعب    فلم تدع الأرواح والماء والبلى

بعدها يضع معيارا لمعرفة جودة النسيب، فيرى أن المحسن من الشعراء فيه هو الذي يصنف مـن أحـوال مـا 
  :يجده ما يعلم به، ومثل له بقول أبي صخر الهذلي

  أمات وأحيا والذي أمره الأمر     أما والذي أبكى وأضحك والذي

  )5(بتاتا لأخرى الدّهر ما طلع الفجر    لقد كنت آتيها وفي النفس هجرها

  النقد

نقـ. النقد خلاف النسيئة: لغة قْـدًا  وقـد. تمييـز الـدراهم وإخـراج الزيـف منهـا: داوالنـَّقْـدُ والتّ قُـدُهَا نـَ نـْ َ قَـدَهَا يـ نـَ
اها نقدا ّ قَّدهَا ونقده إي نـَ تَقدهَا وتـَ   ونـَقَدْت الدّراهم وانتقدēا إذا أخرجت منها . أعطاه فانتقدها أي قبضها: وانـْ

  .)6(ونقد الشيء ينقُده نقدا إذا نقره بإصبعه كما تنقر الجوزة. الزيف          

                                                             
  .)نسب(، مادة 5ج. يس اللغةمقاي: ابن فارس )1(
  .134ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )2(
  .134المصدر نفسه، ص  )3(
  .135، 134المصدر نفسه، ص  )4(
  .137، 136المصدر نفسه، ص  )5(
  .)نقد(، مادة 2مج. لسان العرب: ابن منظور  )6(
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  .ءفالنقد هو تمييز الشيء الجيد من الردي

لا يبعـد المعـنى الاصـطلاحي للنقـد عـن معنـاه اللغـوي، فقـد عرفـه قدامـة بأنـه تمييـز جيـد الشـعر : اصطلاحا
  .)1(»ولم أجد أحدا وضع في نقد الشعر وتخليص جيده من رديئه كتابا«: من رديئه حيث قال

  .سه أول من ألف كتابا في نقد الشعرفيعتبر ن) قدامة(وهذا يعني أن 

ولا وزن دون المعاينـة «: قـد اسـتعمل هـذا المصـطلح بمعنـاه اللغـوي حيـث قـال) الجمحـيلابن سلام (وكان 
ــدينار والــد هم لا يعــرف جودēــا بلــون ولا مــسّ ولا طــراز، ولا حــسّ ولا صــفة ر ممــن يبصــره، ومــن ذلــك الجهيــدة بال

  .)2(»...ويعرفها الناقد عند المعاينة، فيعرف đرجها وزائفها

  .)3(»بعض جهابذة الألفاظ ونقاد المعاني«: الاصطلاحي فقال واستعملها الجاحظ بمدلولها

  الهجاء

ا، وهِجــا. قــرأه وتعلمـــه: هجــا الكتــاب هجــوا، وهجــاء :لغــة ــه: هوهجــا فلانــا هجْــوً السّـــب : والهجــاء .ذمّ
  .)4(وتعديد المعايب ويكون بالشعر غالبا

وقــد تحــدث قدامــة عــن . الهجــاء أحــد أغــراض الشــعر وهــو ضــد المــدح، أي أنــه ذكــر المســاوئ: اصــطلاحا
ــه الهجــاء فــرأى  ضــد المــديح فكلمــا كثــرت أضــداد المــديح في الشــعر كــان أهجــى، وأنــه علــى طبقــات تنــزل علــى "أن

  .)5("مقدار قلة الأهاجي فيها وكثرēا

لفضائل الخلقية فمثل له بأمثلة نذكر منها قول كما يرى أن أحسن الهجاء وأجوده ما توافرت فيه أضداد ا
  :أحمد بن يحيا

  إن يغدروا أو يفجروا أو يبخلوا

                                                             
  .61ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر  )1(
  .27، 26ص . الشعراءطبقات : ابن سلام الجمحي  )2(
  .55، ص 1، ج1مج. البيان والتبيين: الجاحظ  )3(
  .)هجا(مادة . المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية  )4(
  .113ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )5(
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لين كأĔم لم يفعلوا جَّ رَ   يغدوا عليك مُ

فمن جـودة هـذا الهجـاء أن الشـاعرية تعمـد أضـداد الفضـائل علـى الحقيقـة فجعلهـا فـيهم؛ لأن الغـدر ضـد 
  .)1(الجود، ثم أتى بعد ذلك بضد أجل الفضائل وهو العقلالوفاء، والفجور ضد الصدق، والبخل ضد 

بعــد ذلـــك إلى  مبتنديــد المعايــب الشخصــية، ثم تقــد"وقــد عــرف الهجــاء منــذ العصــر الجــاهلي حيــث بــدأ 
وقد كثر الهجاء بسبب العصبيات القبلية، . مشكلات الحياة العامة، فكان منه الهجاء السياسي والأخلاقي والديني

والحــروب، حــتى أن بعــض النقــاد والــرواة اتخــذوا الهجــاء مقياســا لتصــنيف الشــعراء إلى فحــول وغــير وتكــاثر الغــزوات 
  .)2("فحول

  الوزن

ــةً «: ومنـــه. هـــو المعيــار الـــذي يقـــاس بــه الشـــيء ويقــدر: لغــة ُ وزْنـــا وزِنَ زنُِــه َ ،  راز: وزن الشـــيء ي ُ ـــه ثقلـــه وخفِّتُ
لْــتُ لزيــد: كمــا يقــال. وزنــت فلانـا ووزنــت لفــلان: ويقــال. وامتحنـه بمــا يعادلــه لْـتُ زيــدا وكِ عــه : ووزن الشــعر. كِ قطّ

  .)3(»ونظمه موافقا للميزان

ــه الشــعر، ويعــرف ســالمه مــن مكســوره: اصــطلاحا . الــوزن مصــطلح عروضــي، وهــو المعيــار الــذي يقــاس ب
ل أعظـم أركانـه لأنـه الإيقــاع الـذي يضـفي علـى الكـلام رونقـا وجمـالا، ويحـرك الــنفس والـوزن أحـد مقومـات الشـعر بـ

  .)4("فيها النشوة والطرب ويثير

وإن خصــا الشــعر  -وعلمــا الــوزن والقــوافي «: عــن الــوزن واعتــبره أحــد علــوم الشـعر، فقــال) قدامــة(تحـدث 
مفليست الضرورة داعية إليها لسهولة وجودهما في طباع أكثر  -وحده   .)5(»الناس من غير تعلّ

                                                             
  .114، 113المصدر السابق ، ص  )1(
  .390ص . المصطلح النقدي ي التراث الأدبي: محمد عزام )2(
  .)وزن(مادة . محيط: البستاني بطرس )3(
  .442ص . معجم مصطلحات النقد العربي القديم: أحمد مطلوب )4(
  .62، 61ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )5(
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قول مـوزون مقفـى يـدل «: كما ميز بين ما هو شعر وبين ما هو نثر، ويتجلى ذلك في تعريف الشعر بأنه
وقولنا موزون يفصله مما ليس بموزون، إذا كان مـن القـول « : ثم قال في شرح وتفصيل هذا التعريف. )1(»على معنى

  .)2(»موزون وغير موزون

  .)3("أعظم أركان حد الشعر، وأولاها به خصوصية"عن الوزن، واعتبره ) ابن رشيق(تحدث  كما

  الوصف

: يقـال. في أصلها اللغوي على النعـت وذكـر الشـيء بمـا فيـه مـن أحـوال والهيئـات) وصف(تدل مادة  :لغة  
: ويقـال. له وبين هيئتـههو مأخوذ من قولهم وصف الثّوب الجسم إذا أظهر حا: نعته بما فيه ويقال: وصفته وصفا«

ق، والصفة من الوصف   .)4(»إنما هي الحال المنتقلة، والنعت بما كان في خَلْق أو خُلُ

فيـه مـن  ذكـر الشـيء كمـا«في كتابـه، هـو ) قدامـة(حد الأغراض الشعرية التي ذكرهـا الوصف أ: اصطلاحا
  .)5(»الأحوال والهيئات

  .فالوصف هو ذكر الشيء بمحاسنه ومساوئه

ويــرى أن وصــف الشــعراء إنمــا يقــع علــى الأشــياء المركبــة مــن ضــروب المعــاني، بحيــث يبــدأ بأظهرهــا وأولاهــا، 
  :ف أرضا تسير النبالة فيهاصويستشهد لذلك بقول الشماخ بن ضرار ي

  خلت غير آثار الأراجيل ترتمي     باط منها وفاضهاقعقع في الآت

ي، ومن الحال في مقـدار سـيرها بوصـفه تقعقـع فعالها بقوله ترتم هذا البيت بذكر الرجالة، وبين أفقد أتى في
  .)6(الوفاض

                                                             
  .64المصدر السابق، ص  )1(
  .64المصدر نفسه، ص  )2(
  .218، ص 1ج. العمدة: ابن رشيق )3(
  .)وصف(، مادة 6ج. المصباح المنير: الفيومي )4(
  .130ص . نقد الشعر: قدامة بن جعفر )5(
  .131المصدر نفسه، ص  )6(
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ــات الخيــل: وصــف بعــض الأمــور"والوصــف غــرض شــعري قــديم تداولــه بعــض الشــعراء في   امــرؤ : فمــن نعّ
ـات الإبـل ، وكعـب بـن زهـير، طرفـة وأوس بـن حجـر: القيس، وأبو دؤاد، وطفيل الغنـوي، والنابغـة الجعـدي، ومـن نعّ

الأعشى، والأخطل، : ومن نعات الخمر. الشماخ: ي، والراعي النميري، ومن نعات الحمر الوحشية والقسوالشماخ
  .)1("وأبو نواس

                                                             
  .399ص . المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزام )1(
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  :خاتمة

ــ ــه قــد نف ت ذإن آخــر مــا يكتــب في البحــث مقدمتــه وخاتمتــه ومــا يصــل إليهمــا الباحــث حــتى تكــون طاقت
ـــين الأفكـــار والتمهيـــد للفقـــراتقوذلـــك بالبحـــث والســـهر والمنا ،فتنز واســـت والعمـــل علـــى تحليلهـــا  ،ســـة والتنســـيق ب

نه الأساتذة  ،والحرص على ترابطها هذا ما حدث لنا مع هذه الدراسة التي استمتعنا به ونحن نقلب صفحات ما دوّ
 :الكبار فما توصلنا إليه كان

 ا متداولا بين الشعراء فقط  .أن النقد الأدبي كان اسمً
  ثم علــى التحليـل إلى أن صـار علمــا مسـتقلا يعتمـد المنطــق ،النقـد اعتمـد في بداياتـه علــى الفطـرة والسـليقة

 .والإقناع العقلي
 ره بمراحــل عــدّة كانــت الأفضــلية للاّحقــة فيهــا علــى  ،أنــه علــم ســاير نضــوجه العصــور إذ مــرّ في تــاريخ تطــوّ

 .السابقة
 مين عليــه  وذلــك بظهــور الرجــال القــائ ،القــرن  الرابــع الهجــري هــو البدايــة الحقيقيــة للنقــد المنطقــي العقلــي

 ".نقد الشعر"كقدامة بن جعفر بكتابة 
 "هو أول كتاب عربي في النقد الشعري يصرّح بلفظ النقد في عنوانه، "نقد الشعر. 
 وأشار إلى مكونات الشعر البسيط والمركبة ،أنه من فصل بين الأدب والشعر والوزن والقافية. 
 ومــا يظهــر ذلــك في  ،لاســيما أفكــار أرســطو ،فتهاأن قدامــة قــد تــأثر في كتابــه هــذا بالثقافــة اليونانيــة وفلســ

 .د ورسمه الخطوط، وإجازته الكذبوضعه الحدو بحديثه 
 الممتنـــع، : تنـــوع المصـــطلحات الـــتي اســـتخدمها قدامـــة بـــين مصـــطلحات نقديـــة وبلاغيـــة، وفلســـفية كقولـــه

 .، الحسن، الفصلالإستحالة، التناقض، الحد، الفساد
  ا من فنون البيـان والبـديع وهـي ،البلاغةأن قدامة قد ساهم في إثراء مباحث : حيث ذكر حوالي عشرين فنّ

الإرداف، الإســــتعارة، الإشــــارة، الإلتفــــات، الإيغــــال، التتمــــيم، الترصــــيع، التســــجيع، التصــــريع، التكــــافؤ، 
 .، المطابقالمساواةالتمثيل، التوشيح، الجودة، صحة التسقيم، صحة المقابلة، اĐانس، 

 الإســتغراب : اتفــق عليــه البلاغيــون منهــاالــذي عــض المصــطلحات مــن غــير المعــنى أن قدامــة قــد اســتخدم ب
 .لة بفاحش الإستعارةظالذي استعمله بمعنى الجدّة والطرافة والإبداع وتسميته المعا

 ـاđ فهـو مـثلا يطلـق مصـطلح  ،كما أنه يطلق علـى بعـض الفنـون البلاغيـة مصـطلحات غـير الـتي اشـتهرت
 .كما يطلق على الكناية اسم الإرداف  ،اسم التكافؤ عليه ويطلق أيضا، الجناسأو المطابقة على  ،الطباق
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 د باختراع بعض المصطلحات وذكر لها مسميات لم تكن موجـودة مـن قبـل فحقـق مضـمار السـبق  ،أنه تفرّ
 .الإخلال، صحة التقسيم المقلوب،  التخليع، التثليم، التذنيب، المبتور،: فيها وهي

  إن الفاصــل في اســتخدام قدامــة للمصــطلح النقــدي بــين الدلالــة اللغويــة والاصــطلاحية لم يكــن بعيــدا وأن
 .أغلبها كانت مستخدمة عند السابقين العرب واليونان

  ــه اعتمــد في دراســته للمصــطلحات علــى التحليــل والتعريــف والشــرح وضــرب الأمثلــة مــن الشــعر العــربي أن
 .القديم

ر بعدما  ،وخلاصة القول أنه منذ القرن الرابع الهجري وصلت المصطلحات النقدية والبلاغية إلى ذروة التطوّ
  .نشأت نشأة عربية خالصة مؤثرة تارة ومتأثرة تارة أخرى

قنـا فمـن االله تعـالى ،فهذه هي أهـم النتـائج الـتي توصـلنا إليهـا ـا قـد وفّ ـا قـد أخطأنـا فحسـبنا  ،فـإن كنّ وإن كنّ
دلن َ   .وعلى االله قصد السبيل والحمد الله رب العالمين ،ا جهدنا طامعين في الصّوابأنّنا حاولنا وب
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  القرآن الكريم*

  :المصادر

 ،لبنـان – ، بـيروتأحياء التراث العربي، دار 1ج ،1مج.البيان والتبيين: ربن بح أبو عثمان عمرو الجاحظ - 1
  .1968ط، /د

محمـد السـود، /: تـح. كتـاب التعريفـات: الحسـن علـي بـن محمـد بـن علـي الحسـيني وأبالجرجاني الشريف  - 2
 .2003، 2ط، لبنان-بيروت ،دار الكتب العلمية

  .1991، 1ط ،جدة ،محمود محمد شاكر، دار المدني/: تح. أسرار البلاغة: الجرجاني عبد القاهر - 3

لبنـان، -ر الكتب العلمية ،بـيروتطه أحمد إبراهيم ،دا/:تح . ات الشعراءطبق: الجمحي محمد ابن سلام - 4
 .2001ط ،/د

 .ت/ط، د/د ،لبنان - ، بيروتدار النهضة العربية. ات الشعراءطبق: الجمحي محمد ابن سلام - 5

زرزور، دار الكتــب نعـيم /: عبـاس عبــد السـاتر، مــر/: تــح. عيــار الشـعر: بـن طباطبــا محمـد أحمــد العلـوي - 6
 .1982، 1ط ،لبنان–بيروت  ،العلمية

 .1319، 1ط،الأستانة العلية ،مطبعة محمود بك. الصناعتينكتاب : العسكري أبو الهلال - 7

محمد عبد المنعم /: الشيخ حسن تميم، مر/: تح. الشعر والشعراء: ابن قتيبة أبو محمد عبد االله بن مسلم - 8
  .1986، 2ط ،بيروت ،دار إحياء العلوم العريان،

-، بـيروتالعلميـة مـد عبـد المـنعم خفـاجي، دار الكتـبمح/:تـح.نقـد الشـعر: قدامـة بـن جعفـر أبـو الفـرج - 9
  .ت/ط، د/د،لبنان

عبــد النبــوي /: ، تــح2، ج1ج. العمــدة في صــناعة الشــعر ونقــده: ســين بــن رشــيقالح أبــوعلي القــيرواني -10
 .2000، 1ط ،القاهرة ،الواحد شعلان، مكتبة الخانجي

 .1982، 3ط، بيروت ، دار المسيرةاغناطيوس كراتشفسكي، /: تح. كتاب البديع: بن المعتز عبد االله -11
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  :المراجع

ــامن الهجــريتــاريخ النقــد الأدبي عنــد العــرب حــتى Ĕايــة القــرن : إحســان عبــاس - 1 دار الشــروق للنشــر . الث
  .1997، 1ط ،عمان، والتوزيع

  .1996ط، /د،رةالقاه، العرب، Ĕضة مصر للطباعة والنشر أسس النقد الأدبي عند: أحمد أحمد بدوي - 2

  .1994ط، /د ،الإسكندرية ،مكتبة النهضة المصرية .أصول النقد الأدبي: أحمد الشايب - 3

  .2006، 1ط ،عمان، دار البركة للنشر والتوزيع. بديعم البلاغة، المعاني البيان والو عل: أبو ليلأمين  - 4

  .2005، 1دار الجيل للطباعة والنشر، ط. أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمون: جابر الجيلي - 5

  .1983ط، /، د1مج، لبنانللطباعة والنشر، دار مكتبة الحياة. تاريخ آداب اللغة العربية: انجرجي زيد - 6

  .2004، 1ط، عمانوالتوزيع،  دار صفاء للنشر .منهج النقد الأدبي عند العرب: نيحميد آدم ثوي - 7

ا الفاخوري - 8   .ت/ط، د/د ،لبنان، دار اليوسف للطباعة والنشر. عربيتاريخ الأدب ال: حنّ

  .2000ط، /د،الجزائر، دار المفيد للنشر والتوزيع.المفيد في النقد الأدبي،: صورية خزناجي - 9

–بيروت  ،الدين، دار الكتب العلميةإبراهيم شمس /: تع. الكافي في العروض والقوافي: يز الخطيب التبري -10
 .2008، 2ط ،لبنان

  .2009، 1ط ،الجزائر -الزوارامة للنشر والتوزيع، باب دار أس. علم البديعيات: أبو الخير عمارى -11

اشــة وحســين راضــي -12 ــداا.ضــايا النقــد العــربي قــديما وحــديثهاق: داوود عطّ ــة الدوليــة ودار الثقافــةل  ،ر العلمي
  .2000، 1ط الأردن، -عمان

  .ت/ط، د/د ،الإسكندرية، منشأة المعارفدار  .المذهب البديعي في الشعر والنقد :ديرجاء ع -13

  .2000ط، /د ،الإسكندرية ،لنقدي، دار منشأة المعارفتراث االمصطلح في ال: رجاء عيد -14

  .هـــ1429، 1ط،الرياض دار النشر الدولي .النقد الأدبي العربي القديم: لبررفعت التهامي عبد ا -15
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  .2010، 1، طعمان ،دار البداية .ايا النقد العربي القديم والحديثقض: سحر الخليل -16

 ،دار منشـــــأة المعـــــارف.ـهـــــ4والبلاغـــــة حـــــتى Ĕايـــــة القـــــرن تـــــاريخ النقـــــد الأدبي : ســـــلام محمـــــد زغلـــــول -17
  .ت/، د3ط،الإسكندرية

ر وتاريخ :شوقي ضيف -18   .1983ط، /دكورنيش النيل، القاهرة،  ار المعارفد. البلاغة تطوّ

  .ت/، د5ط ،القاهرة،دار المعارف."النقد"العربي والفن التعليمي  فنون الأدب: شوقي ضيف -19

 ،لبنــان، دار الحكمــة .هـــ04هلي إلى القــرن عنـد العــرب مــن العصــر الجـا تــاريخ النقــد الأدبي: طـه إبــراهيم -20
  .ت/ط، د/د

  .1974، 2ط  ،بيروت ،، دار الكتاب اللبناني2ج.حديث الأربعاء: طه حسين -21

  .1991، 5ط ،بيروت ،علم للملاين، دار ال2ج .من تاريخ الأدب العربي: طه حسين -22

  .1977، 1ط ،القاهرة، للطباعة دار قباء. لبحث البلاغيمنهج ا: عائشة حسين فريد -23

  .2005ط، /د ،القاهرة،دار طيبة للنشر والتوزيع . بن بردالغزل في شعر بشار : عبد الباسط محمود -24

ــــ -25 ، 1ط ،الأردن، الحــــديث عــــالم الكتــــب . المصــــطلح النقــــدي قضــــايا وإشــــكالات: دعبــــد الــــرزاق جعني
2011.  

 .ت/ط، د/النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ددار .في تاريخ البلاغة العربية: عبد العزيز عتيق  -26

  .2010ط، /د، بيروت، العربية النهضةدار :  عند العربتاريخ النقد الأدبي: عبد العزيز عتيق -27

  .ت/ط، د/د ،لبنان -دارالنهضة العربية، بيروت. لبديععلم افي البلاغة العربية،:عبد العزيز عتيق -28

 الجزائـــر،-الأبيـــار، ANEPمنشـــورات. وازنـــه وقوافيـــه وضـــروراتهأالشـــعر العـــربي و : عبـــد القـــادر القاضـــي -29
  .ت/ط، د/د

  .2013ط، /د، لرباطادار الأمان  .هـ4النقد عند الشعراء حتى Ĕاية القرن : عبد االله محمد العضيمي -30
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ط، /د ،الإسـكندرية، دار المعرفـة الجامعيـة .من قضـايا الشـعر والنثـر في النقـد العـربي القـديم: عثمان موافي -31
2000.  

  .2006، 5ط ،مكتبة الآداب القاهرة. مصادرها مناهجها البلاغة العربية تاريخها: علي عشري زايد -32

  .2012، 2ط، الجزائر، دار الوعي للنشر والتوزيع .التفكير النقدي عند العرب: عيسى علي العاكوب -33

دار الكتب العلمية . الشريف محمد مهدي: /تر. علم الشعر العربي في العصر الذهبي: فينسنتي كانتارينو -34
  .2004، 1ط ،لبنان،

  .2003، 1ط،طرابلس،المؤسسة الحديثة للطباعة .النقد الأدبي عند العرب واليونان: قصي الحسين -35

 .2005ن1دار الينابيع للنشر والتوزيع ،ط.هـ 3قضايا النقد الأدبي في القرن :محمد الشريدة -36

 ،الجزائــر،دار هومــة للنشـر والتوزيــع . تـاريخ العــروض العـربي مــن التأســيس إلى الاسـتدراك: محمـد بــوزواوي -37
  .ت/ط، د/د

  .2004، 1ط، لإسكندريةدار الوفاء ا .الحياة الأدبية في العصر العباسي: محمد خفاجي -38

 ،الإســـكندرية ،معيـــةدار المعرفـــة الجا .قضـــايا النقـــد الأدبي بـــين القـــديم والحـــديث: العشـــماوي محمـــد زكـــي -39
  .2009ط، /د

ط، /د، الأردن -أربد ،دار الأمـــل للنشـــر .قضـــايا النقـــد العـــربي القـــديم والحـــديث: ل حمـــدانيمحمـــد صـــا -40
2010.  

ام -41   .ت/ط، د/د، لبنان، ق العربيدار الشر  .المصطلح النقدي في التراث الأدبي: محمد عزّ

وخ -42 ــار : محمــد عمــر فــرّ ، 1ط ،لبنــان -بــيروت ،دار العلــم للملايــين .يخ الأدب العــربي الأعصــر العباســيةت
1968.  

از -43 ، 1ط ،مؤسســــة الإنتشــــار العــــربي). التجديــــدالمصــــطلح النشــــأة، (البلاغــــة والنقــــد : محمــــد كــــريم الكــــوّ
2006.  
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ط، /د،القاهرة،مكــة للطباعــة والنشــر .في النقــد الأدبي القـديم عنــد العــرب: مصـطفى عبــد الــرحمن ابــراهيم -44
1998.  

، 1ط ،الأردن–إربـد  ،عـالم الكتـب الحـديث. الأدبي ومصطلحه عند ابـن الأعـرابيالنقد : يلوتنجوى ح -45
2007.  

ط، /دارالمعـــارف الجامعيـــة، الاســـكندرية، د.نقـــد الشـــعر عنـــد قدامـــة بـــن جعفـــر : نجـــوى محمـــود حســـين  -46
2002. 

 ،يةالإســكندر  ،دار المعــارف الجامعيـة .النقــد الأدبي حـتى Ĕايـة القــرن الثالـث: وى محمـود حســين صـابرنجـ -47
  .2000ط، /د

  .2010 ،القاهرة، شركة العربية للتسويق والتوريداتال .تاريخ الأدب العربي : هشام ياغي، وآخرون -48

  .1981ط، /د ،العراق،دار الرشيد للنشر .النظرية النقدية عند العرب: هند حسين -49

 2007، 1ط ،عمان ،دار المسيرة للنشر والتوزيع. مدخل إلى البلاغة العربية: يوسف أبو العدوس

  :المعاجم

رهــــا : أحمــــد مطلــــوب - 1 ط، /د ،العــــراق،، اĐمــــع العلمــــي العراقي2ج.معجــــم مصــــطلحات البلاغــــة وتطوّ
1986. 

  .ت/ط، د/د ،بيروت ،مكتبة لبنان ناشرون. معجم مصطلحات النقد العربي القديم: أحمد مطلوب - 2

  .ت/ط، د/مكتبة لبنان، د. محيط المحيط: بطرس البستاني - 3

  .2000، 3ط، القاهرة، مكتبة مدبولي ،المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة: المنعمالحفني عبد  - 4

مكتبـة  ،مزيـد نعـيم وشـوقي المعـري/:تـح. أساس البلاغة: جاب االله محمود بن عمرأبو القاسم الزمخشري  - 5
 .1998، 1بيروت، ط ،لبنان ناشرون
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د السلام محمد هـارون، دار الفكـر عب/: تح. معجم مقاييس اللغة: بن فارس أبو الحسين أحمد بن زكرياا - 6
  .1979، 2للطباعة والنشر والتوزيع، ط

-بـيروت ،عبـد اĐيـد هنـداوي، دار الكتـب العلميـة/:، تح4ج.كتاب العين: دي الخليل بن أحمديالفراه - 7
  .ت/دط، دلبنان، 

شـافعي، دار أبـو الوفـا نصـر الهـوريني ال/: تـع. القاموس المحيط :الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب - 8
  .2009، 3ط،لبنان-بيروت ،الكتب العلمية

  .ت/ط، د/نوبليس، د ،كتاب المصباح المنير  ،قاموس اللغة: يومي أحمد بن محمد بن علي المقريفال - 9

، 2ط، لبنـان -مكتبة بيروت .معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: مجدي وهبة، كامل المهندس -10
1984.  

  .2004، 4ط، مصر،مكتبة الشروق الدولية .عجم الوسيطالم: مجمع اللغة العربية -11

القــاهرة،  ،مكتبــة الآداب. معجــم مصــطلحات النحــو والصــرف والعــروض والقافيــة: محمــد إبــراهيم عبــادة - 12
  .ت/ط، د/د

 .2001، 2ط ،لبنان –بيروت  ،، دار الكتب العلمية2ج. معجم المفصل في الأدب: محمد التونجي -13

  .2003ط، /دار مدني للطباعة والنشر والتوزيع، د. ت الأدبقاموس مصطلحا: محمد بوزواوي -14

 .2003، 1ط ،الأردن –عمان ، دار أسامة للنشر والتوزيع. فلسفيالمعجم ال: مصطفى حسيبة -15

دار الكتب العلميـة، بـيروت .لسان العرب: ابن منظور جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم الأنصاري -16
  .2005، 1ط ،لبنان –
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